طرق ووسائل تنميه 
الإبداع الأدبي عند الأطفال 


زهراء فداء الشيخ* 


o 


مقدمة: 


الطفولة في أي مجتمع تمثل مستقبلهء باعتبار أن طفل اليوم هو رجل الغد» ومن ثم 
فان رعاية الطفولة أصبحت اليوم مقياسًا لتقدم الدول› ریرتبط بمقدار ما توفره لأطفالنا 
من فرص الرعاية والتنشئة السليمةء» حتى غدت هذه الرعاية من أفضل الاستثمارات التي 
يمكن أن توجّه الدول جهودها إليهاء لأنها استغلال لمصدر مهم من مصادر الثروة 


البشربة. 
اقل هر اة الأساة لاعت وة 
ثم فإن تنمية القدرة الخلاقة والمبدعة تصبح 
هى الهدف الأسمى لأي تثقيف إذا ما أردنا 
المج أن يرقى ويبنهض» وإذا ما قصدنا 
للأمة نماءَ اجتماعبًا وثقافيًا واقتصاديًا. 
والمبدعون هم ركائز أساسية وضرورية 
لمجتمع متقدم» فهم ينتجون المعرفة 
الإنسانية ويطورونها وبطؤعونها للتطبيق› 
وهم الأمل في حل المشكلات التي تعوق 
التقدم الحضاري» وهم القوة الدافعة نحو 
تقدم الوطن ورفاهيته وإسعاده. 
أداء المبدعين ليس نتاجًا لقدرات عقلية 
معرفية فقط ولا هو مزيج من القدرات 
المعرفية والسمات المزاجية فحسب» بل هو 
يتم في سياق اجتماعي يحيط بالفرد في 
مراحل عمره المختلفة ييّر ظهور الأداء 
الإبداعي ويدفع إلى تنميته» أو يعوق 
ظهوره» ویعاقب على استمراره. 
إن ضخامة الخسائر في الثروة الإنسانية 
تتمثل في أطفال نابغين لا يجدون تشجيعًا 
على إظهار نوع من البحث عن هوبتهم» 
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تمنعهم مواد مقروءة أو مسموعة أو مرئية 
قى مجال آذب الأطفال عن مواصلة هذا 
البحث» فيضيعون في الطريق» ويتوقفون 
عن بحث هويتهم لتحفيق إمكاناتهم في 
سياق اجتماعي مناسب ومشجع. 

إن مجال أدب الأطفال» بما يتضمنه 
من قصص وأشعار ومجلات وكتب ومسرح 
وأفلام ويرامج إذاعية مسموعة ومرئيةء 
مجال مهم له دوره في التشجيع على الإبداع 
وتنمية القدرات الابتكارية والخلاقة لدى 
الأطفال. 

ففي أدب الأطفال خبرات متنوعة شاملة 
ومتكاملةء والطفل يتلقى من هذه الخبرات ما 
يعذه للاستجابة بطريقة موجبة لخبرات 
حيوية قادمة» ويصحب تدريب الطفل على 
تنظيم بعض وظائفه الحيوية جو وجداني 
خاص يغلب عليه الحبٌ والتقبل والتشجيع» 
فهو يتعلم من خلال هذه الخبرات التي تقدم 
له» والتي یعایشهاء على آنه متمیز يمکنه 
السيطرة على وظائفه» وأنه يمكن إنجاز 
الخبرات الجديدة وحل المشكلات» بل يتم 
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تدريبه على إعادة التوافق مع ظروف 
الإحباط والفشل خلال محاولاته التوصل 
الول الستاسة 

أدب الأطفال باعتباره وسيطا تريودًا يتيح 
الفرص آمام الأطفال لمعرفة الإجابات عن 
أسئلتهم واستفساراتهم ومحاولات الاستكشاف 
واستخدام الخيال» وتقبل الخبرات الجديدة 
التى يرفدها أدب الأطفال. 

اه يقح الرصة عام الأفال كن 
الثقة بالنفس وروح المخاطرة في مواصلة 
البحث والكشف وحبَ الاستطلاع» والدافع 
للإنجاز الذي يدفع إلى المخاطرة العلمية 
المحسوبة من أجل الاكتشاف والتحرر من 
الأساليب المعتادة للتفكير» والميل إلى 
البحث فى الاتجاهات الجديدة» وتفحص 
البيئة بحًا عن الخبرات الجديدةء والمثابرة 
في الفحص والاستكشاف من أجل مزيد من 
رة اة ككك 

هذا كله يعنى أن أدب الأطفال يوفر 
سياقًا نفسيًا اجتماعيًا يراعي سمات الإبداع 
وينميها خلال عملية التفاعل والتمثل 
والامتصاص» من حيث استثارة المواهب»› 
ومحاولة تنمية هذه المواهب عن طريق 
تحقيق جو من التسامح والدفء العاطفي 
والحبَ. 

إنه يمثل ثقافة جزئية مؤثرة على الطفل 
في المرحلة العمرية التي ينمو فيها معرفيًا 
ووجدانيًا ومهارئًا. کما أنه یمثل جانبًا مھمًا 
من جوانب التريية في حياته» بل ريما هو 
التربية غير النظامية ويعض التربية 
النظامية التي تؤثر فيه؛ وبالتالي فإن دور 
أدب الأطفال في تنمية الإبداع والتاشر 


إيجابًا أو سلبًا في القدرات الإبداعية هو 
دور اساسي وجوهري. 

إن معظم المواد المقروءة والمسموعة 
والمرئية التي تقدّم للأطفال خارج المدرسة 
أو داخلها ترتبط بتقافة الذاكرة لا بثقافة 
الإبداع» فهي حقائق سردية تقربرية» وهي 
خزائن مملوءة بالحقائق والمفاهيم» كما أنها 
لا تحقق حوارًا مع الطفل» وهي مادة تخلو 
من التعليل والتفسير والموازنة وإعمال 
الفكر» بالإضافة إلى إهمال البحث عن 
العلاقات بين القضاياء والبعد عن استخدام 
الخيال. 

كل ما سبق يمثل صيغة من الصيغ 
الغائبة في أدب الطفل العريي تحتاج إلى 
وضع المعايير المناسبة لتنمية الإبداع لدى 
الأطفال» وتشكيل الوعى المبتكر ووضعه 
في سياق اجتماعي يساعده على تنمية 
قدراته وفكره وخياله. إن بيئة الطفل قد تكون 
بيئة مساندة تعمل على الكشف عن طاقاته 
الإبداعية ورعايتهاء وقد تكون بيئة غير 
مساندة» تعمل على تجاهل هذه الطاقات 
وتدميرها أيصا. وما نقصده هنا بالبيئة 
البيت :والمدرشة یشگل خاض. 

هذه إضاءات بسيطة عما سنعالجه فى 
هذا البحك حول الإيداع وور اليثة 
المحيطة بالطفل في عملية التنمية. 
- الإشكالية: ‏ 

إن الانب اد المجالات الى عى 
التربية الإبداعية إلى توجيه الطفل نحوها إذا 
ما لوحظ وجود ميول أدبية لديه مثل: كتابة 
القصة والشعر وغيرهما. وللأدب تأثير كبير 
على لغة الأطفال وتفكيرهم وسماتهم النفسية 
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والشخصية. فما هو دور البيئة المحيطة به 
فى تنمية ذوقه الأدبي؟ وما هي الطرق 
والوسائل التى يجب اعتمادها لتغذية الإبداع 
ع ااال عا خن كور أف الأطفال 
بمختلف وسائله في مجالات الفكر والابتكار 
والإبداع؟ 

من الأهمية بمكان أن يتعرض الطفل 
منذ الطفولة المبكرة للنماذج الأدبية 
المختلفة؛ لكي يتشكل لديه الح والذوق 
الأدبي الفني. ففي البداية يسمع الطفل 
الأشوة والقسة من الرايق وما 
الروضةء وبعد أن يتعلم القراءةء يقرأ بنفسه 
ما يختار من القصص والأناشيد والمجلات 
وغیرها. 

ما هو دور المعلم نفسه مفكرًا مبدعا 
مجددًاء فكيف يتم الكشف عن الطلاب 
المبدعين ورعايتهم من قبل المعلم؟ وما 
أهمية أن يكون هو بذاته مبدعًا أو مقدرًا 
للإبداع؟ 
- المنهج المعتمد: 

المنهج الاستقرائي في البحوث العلمية: 
فاخترت أولّا الموضوع وعنوانه وإعداد 
الخطةء بالرجوع إلى المراجع المناسبة» 
وتتبُع المعلومات المُتَصِلّة بموضوع البحث 
تحت کل عنوان. 

المنهج الوصفي: باعتباره طريقة من 
طرق التحليل والتفسير بشكل علميّ منظم 
من أجل الوصول إلى أغراضٍ محددةٍ 
لوضعية اجتماعيةٍ أو إنسانية. فهو يقوم 
على أساس تحديد خصائص الظاهرة 
ووصف طيعتها» ونوعية العلاقة بين 
متغيراتها وأسبابها وما إلى ذلك من جوانب 


تدور حول سبر أغوار المشكلة أو الظاهرة 
والتعرف على حقيقتها. وهذا المنهج يسعى 
إلى الإلمام بموضوع البحث من خلال 
وصفه أسلونًا وفكرًا. 
- خطة الدراسة: 

قد قشمت الباحثة هذه الدراسة حسب 
موضوعاتها إلى بابين رئيسين» تحت كل 
باب عناوين ثائوية ستتم دراستها في هدا 
اليكت: 
وأقسام الدّراسة على الشكل التالي: 

المقدمة: 

الباب الأول: علاقة الإبداع بالتفكير 
واللغة 

أ. الصفات المكونة لشخصية الطفل 

ب. ماهية التريية الإبداعية 

ج. العوامل المؤثرة في تحريك الإبداع 
عند الأطفال 

د. تنمية التفكير الابتكاري والإبداعي 

ه. أهمية التذوق اللغوي 

و. ازدياد الحاجة إلى التربية الإبداعية 

الباب الثاني: الوسائل المساهمة في 
عملية الإبداع 

أ. الخيال وعلاقته بأدب الأطفال 

ب. دور الأسرة في تنمية الإبداع 

ج. دور المدرسة في تنمية الإبداع 

د. دور وسائل الإعلام في تنمية الإبداع 

ه. دور المكتبة في تشجيع أدب الأطفال 

و. دور أدب الأطفال في تنمية الإبداع 

ز. أنشطة ومهرجانات لتنمية إبداع 
الأطفال 

الخاتمة والتوصيات 
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- الباب الأول: علاقة الإبداع بالتفكير 
واللغه 
أ. الصفات المكونة لشخصية الطفل: 

إن شخصية الطفل عبارة عن مجموعة 
من الصفات الاجتماعية والخلقية والمزاجية 
والعقلية والجسمية التي يتميز بها الطفل 
والتي تو يصو واه متي کي 
علاقته مع الاسرة. وعلى هذا فإن الصفات 
الاجتماعية والخلقية مثل التعاون والتعاطف 
والصدق والأمانة والصفات المزاجية ونعنى 
اتقات ا مدز الخال اطقن ,ع 
غيره» كسرعة التأثر في المواقف المختلفة 
وعمق هذا التأثر أو سطحية وغلبة المرح أو 
التشاؤم على حالة الطفل المزاجية. وأما 
الصفات العقلية فهي التفكير المنظم 
والملاحظة الدقيقة وحضور البديهة» 
الصفات الجسمية تتعلق بصحة الجسم 
ومظهره العام وخلوه من العاهات. كل هذه 
اللصفات تدخل ک تكوين شخصية الطفل 
وىقدر ما يتوفر للطفل من هذه الصفات 
ويقدر تعاونها واندماجها وتالفها وقدرتها 
على التكيف في المواقف الاجتماعية يكون 
أثر الشخصية وبكون تكاملها. 

- جوانب الشخصية» وهي ثلاثة: 

أ.. الدوافع والرغبات الفطرية» وهي 
جانب لا شعوري في شخصية الطفل. 

ب»الإرادة في الشخصية: ‏ وهي التي 
تتحكم في تصرفات الإنسان» و ت 
توفق بين الرغبات الفطرية وبين الظروف 
الواقعية التي يعيش فيها الطفل. 

ج. الضمير أو الرقيب النفسي: وهو 
الذي يمثل جملة المعايير والقيم التي 


يستخدمها الطفل في الحكم على دوافعه 
ورغباته. وهو يبدا في التکوين في سن 
مبكرة من أيام الطفولة وهو من خصائص 
الاتجاهات والاستعدادات التى يكتسبها 

أثر الطفولة المبكرة في تكوين 
الشخصية: 

في السنوات الأولى من حياة الطفل 
اسا اا ول وة مو کو اه 
حتى الخامسة من العمر أثر حاسم ومهم 
في تكوين شخصية الطفل» لأن ما يتكون 
فى هذه الفترة من عادات واتجاهات يصعب 
تغببین آو تعتيله. وسن هتا تينو خط ورة 
الدور الذي تقوم به الأسرة في مجال تكوين 
شنخسیات:الکطفال کا بنقی کر سات 
لهم في مختلف مراحل حياتهم. لذلك» 
فالأسرة لها دور حيوي في تشكيل شخصية 
الطفل. وهي قد تقوم بهذا الدور بصورة 
غير سليمة ويطريقة عفوية تخضع للظروف 
مثل ثقافة الأسرة ونوع السكن والمستوى 
المعيشي للأسرة - وتسمّى هذه المرحلة 
مرحلة ما قبل المدرسة من سن 5-2 تسمى 
مرحلة الاستعداد. وببرز فيها دور الأمهات 
والآباء» لذلك يجب الأخذ في تثقيفهم في ما 
يتعلق في تنشئة أطفالهم» وعلى الأسرة في 
هذه المرحلة بالذات أن تراعى الأمور 
التالية: ٠‏ 

أ. النمو الجسمي للطفل وخاصة البصر 
والسمع والنطق. 

ب. النمو العقلي. 

ج. النمو الاجتماعي. 

د. الخبرات المكتسبة. 
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ب. ماهية التربية الإبداعية: 

قد يكون هذا المصطلح جديدًا إلى حذٍ 
ماء أو غير مألوف الاستعمال عند 
الكثيرين» لكن معالم معناه تتضح كثيرًا إذا 
وضعناه إلى جوار مصطلحات اخرى 
مألوفة» مثل: التربية الدينية» التربية 
الرباضيةء التربية الفنيةء التربية العلميةء 
التربية التقنيةء وما إلى ذلك... 

فهذه المصضطلحات المألوفة تشير. إلى أن 
التربية توجه اهتمامها وترگز أساليبها 
وأنشطتها ونتائجها على النواحي: الدينية - 
أو-الزياشية - أو الفثبة.ء» أتحقيق أمداف 
معينة في هذه المجالات» مع مراعاة 
خصائص وامکانات ومقومات التربية من 
ناحية» وكل مجال من هذه المجالات من 
ناحية أخرى» وما يمكن أن يحدث بينهما 
من تفاعل وتكامل ونشاط إيجابي متميز› 
طخ كا من لاف التسة سن تاه 
والأهداف الخاصة بكل مجال من ناحية 
أخرى. ويالمثل» فإنه في مجال التربية 
الإبداعية توجه التربية اهتمامها وأساليبها 
ونتائجها وأنشطتها إلى مجال الإبداع» مع 
مراعاة خصائص وإمکانيات ومقومات کل 
من التريية وعمليات الإبداع ودورها بالنسبة 
للفرد والمجتمع. 

أي انها هي التريية في مجال الإبداع 
وما يمكن آن يحدث بينهما من تفاعل 
ونشاط إيجابي متميز» مع توظيف 
خصائص الإبداع ومقوماته لإثراء حياة الفرد 
والمجتمع الحاضرة والمستقبلية وتنميتها 
وتطويرها لمواجهة ما يطرأً عليها من 
متغيرات ومتطلبات بأفضل صورة ممكنة. 
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مفهوم الإبداع ومستوباته: تعبير أبد ع 
الشىء ييبدعه بدعا بمعنى أنشأًه وبدآہ 
وأبد ع الشيء› بمعنی اخترےة'"': وقي معجم 
ألفاظ القرآن الكريم: "أبدع الشيء بدعاء 
وابتداعه» شاه وبدأه“ ومن ذلك ما ورد 
في القرآن الكريم يديع الممواتِ والأرضٍ) 
ربق:7 )»> أي مبدعهما وموجدهماء والبديع 
من أسماء الله الحسنى» ومعناه المبدع» لو 

وورد في قاموس 'وبستر أن : 
'الإبداع ١٥0أةC6‏ يرجع إلى 
المصطاح اللاتيني بمعنى النمو أو 
سبب النمو» والفعل الإنكليزي يبدع 
مها أي أنه يأتي بالشيء إلى الوجودء 
وبدفع به إلى التحقق في الوجود» والصفة 
مبدع »Creative‏ وهو من يملك أو 
يستحوذ على القدرة الإبداعية C21۷٥‏ 
[لإبداعي: والإسم Creativity‏ إبداع» ودشیر 
إلى أن يكون الشخص مبدعًا أو هو القدرة 
على اlخlڻق The Ability of‏ 
"Creative‏ . 

ولقد تعددت مفاهيم وتعربفات الإبداعء 
واختلف الباحثون في وضع تعريف جامع 
التي تؤكد وجهات نظرهم المختلفة حول 
الإبداع من جانب» وتعفد هذا الموضوع من 
جانب آخر. 

لذا فقد صف العلماء التعريفات 
اتجاهات رئيسة وهی ۰ 
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# تعريفات محورها المناخ الذي يقع فيه 
الإبداع» وبتبناها علماء الاجتماع وعلماء 
الإنسان. 

#تعريفات محورها الإنسان المبدع 
بخصائصه الشخصية والتطورية والمعرفية 
ويتبناها علماء نفس الشخصية. 

#تعريفات محورها العملية الإبداعية 
ومراحلها وارتباطها لحل المشكلات وأنماط 
التفكير ومعالجة المعلومات» ويتبناها علماء 
شس المت 

#تعريفات محورها النواتج الإبداعية 
والحكم عليها على أساس الأصالة 
والملاءمة» وهذه التعريفات هى الأكثر 
غا ون لاحن اها کس الجانت 
المادي الملموس لعملية الإبداع". 

ابل لقد تطور الأمر بحيث أصبح بعض 
العلماء يطالبون بضرورة وجود علم خاص 
بالإبداع يسمَى بعلم ابع (Creatology)‏ 
يهم في تكوينه علماء التفس والاجتماع 
والتريية والاداب والفلاسفة وكل من له صلة 
بالإبداع". 

ونظرًا لأن مفهوم الإبداع مفهوم واسع 
وعميق» فهو يمتد ليشمل الاختراعات 
والاكتشافات العلميةء والأتگارات» 
والابداعات الفنية والأدبيةء كما أنه يشتمل 
أيصًا على التجديدات الأصلية على مستوى 
السلوك والعااقات الخنافة و,الأجصاغة. 
لذلك تعرض في ما يلي تماذج لبعض 
تعريفات الإبداع المختلفة: 

تعريفات تركز على المناخ الذي يقع فيه 
الإبداع: إن المناخ الإبداعي في معناه 


0 


الواسع يعني الوسط المباشر والتأثيرات 


الاجتماعية والنفسية والاقتصادية» والتريوبةء 
أو هي كل ما يحيط بالفرد من أمور 
اجتماعية تسهل أو تحيط التفكير والأفعال 
الإبداعية. 

وهذا يعني أن وجود المبدع أو الموهوب 
في بيئة تريوية منشطة لإمكانات الإنسان 
وقدراته الإبداعية» تطلق طاقاته وابداعاتهء 
أما إذا وجد في بيئة معوقة للإبداع فستكون 
حجر عثرة في طريق انطلاق الطاقة 
الإبداعية أو تعثرها. 

وانطلاقا من ذلك» يرى أنصار هذا 
الاتجاه أن الإبداع ظاهرة اجتماعية وذات 
محتوى حضاري وتقافي» وهناك من یری 
أنه ينبغي أن ينظر إلى الإبداع على أنه 
عملية تنمية تتحكم فيها االظروف والبيئة 
المحيطة» وهو كأىّ سلوك آخر تحدده 
عوامل عدة بعضها مزاجي ويعضها الآخر 
وجداني» كما تحدده أيضًا عوامل اجتماعية 
وأقتصادية وثقافية وبيئية. 

تعريفات تركز على الشخص المبدع: 
إن المبدع هو ذلك الشخص الذي يظهر 
مرونة أكبر نحو تمثيل المواقف والأحداث 
بطرق أكثر» ويسرعة أكبر من الشخص 
غير المبدع» أو هو ذلك الشخص القادر 
على اختراع حلول للمشكلات التى تواجههء 
اة سن الخوات والتخراك ١‏ ال 
تتجمع لديه» وإيجاد الروابط بين هذه 
المعلومات". 

وببرز "جيلفورد" أبرز سمات الشخص 
المبدع في تعريفه للابداع انق ات 
استعدادية تقسم طلاقة التفكير ومرونة 
التفكير» والأصالةء والحساسية للمشكلات» 
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وإاعادة تعريف المشكلة وايضاحها 
بالتفصيلات» ومن هنا فالمبدع في نظر 
اجليفورد" هو الذي يتمتع بقدرات الإبداع» او 
باحدى هذه القدرات كالمرونة أو الأصالة 
أو الطلاقة أو غير ذلك. 

ومن القوائم التي تلخص خصائص 
الأشخاص المبدعين قائمة الباحثة "كلارك' 
تضمنت ما یلی: 
ه الأنضباط الذاتى والاستقلاية. 
ه القدرة على مقاومة القغوط الأجتاعية. 
ه القدرة العالية على التذكر والانتباه 


للتفاصيل. 
© الميل للمغامرة. 


ه تفضيل المسائل المعقدة. 
ه توافر قاعدة معرفية واسعة". 

يقول 'بياجيه": "إن الهدف الأساسي من 
التربية هو خلق رجال قادرين على صنع 
أشياء جديدة» ولا يقومون فقط بتكرار ما 
صنعته الأجيال السابقة» رجال مبدعين» 
مبتکرین» ومکتشفین ". 

ومما لا شك فيه أن هذا النوع من 
الرجال الذي ذكره 'بياجيه"» يحتاج إلى تربية 
من نوع خاص؛ ألا وهي التربية الإبداعية. 
فمثلما توجد تربية دينية» وتربية رياضيةء 
وتربية فنيةء فإن هناك تربية إبداعية» هدفها 
خلق الأفراد المبدعين في المجتمع» من 
خلال الكشف عن طاقاتهم الإبداعية 
وتنميتها وتطويرها. وهذه التربية توجه 
اهتمامها وأساليبها وأنشطتها إلى الإبداع. 

ولا يخفى على أحد أهمية وجود الأفراد 
المبدعين في المجتمع» 'حيث تعتبر 
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العمليات الابتكارية والإبداعية صاحبة 
الفضل في تقدم الحياة وتطورها على مزر 
القصون اللا وها قان اسساب 
القدرات الابتكارية والإبداعية يكونون رأس 
مال قوميًا وإنسانيًاء يسهم في إثراء التراث 
البشري» وتقدم الإنسانية وازدهارها" . 

ویقول 'فیشر" (5۸۴۲ا۴) إنه 'إذا كان 
على أطفالنا أن يتوقعوا إشكالية التغيرء 
سواء على المستوئ الفرذي أو الاجتماغيء 
وأن يتغلبوا عليها وبتعلموا مواجهتهاء فإنهم 
بالإضافة إلى حاجتهم إلى تعلم كيفية التأقلم 
مع المستقبلء فإن عليهم أن يتعلموا كيف 
يشكلونه أيصّا. وإذا كان إعداد الأطفال 
لمواجهة التغيرات السريعة في العالم هو 
أحد تحديات التربيةء فإن تعليمهم التفكير 
بإبداع يصبح حاجة ا 

وتنبع قيمة التفكير الإبداعي من كونه 
يؤدي إلى مرونة الاختيار» فما ينقصه في 
السرعة يكسبه في نوعية القرار» فهو قادر 
على تحطيم المفاهيم والعادات المألوفةء 
وجعل العقل يفكر باتجاه أفكار واحتمالات 
جديدة. 

لقد كشفت الكثير من الدراسات حول 
نمو الطفل وتطوره المعرفي» أن الطفل يولد 
وأكيه المتل الفظري للاكتشاف والانتقصاء 
والتساؤل والتخمين» لكن عادة ما يحصل 
کین سي في عملية التعليم في عمر 
ثلاث أو أريع سنوات» ويمكن تسمية هذا 
التغيير "هدما" حيث يتعلم الطفل أن 
يتوقف عن الإجابات التى تتضمن التخمين 
والإبداع عندما تواجه جهوده بالرفض لعدد 
من المرات» وبدلا منها يصبح يوجه الأسئلة 
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مباشرة إلى الكبارء فهو يتعلم أن الإجابات 
لا تعتمد على ما يفكر ويؤمن به الطفل» بل 
على ما يفكر ويؤمن به أحد الوالدين أو 
المعلم. فالطفل هنا يبدا بالتصرف بسلبيةء 
ويبدأً بالاعتماد على سلطة الآخرين بدلا 
من الاستمرار في التدرب على إيجاد 
الروابط والتخمين والإبداع» ويدلا من زيادة 
مهاراته في الاكتشاف» والريط والمقارنةء 
وربيط المعلومات. فإذا لم يكن يعرف 
الإجابة الدقيقة» أو لم يكن قد فهم ما راه 
بشكل كامل» فإنه ينتظر شرح الآخرين"'. 

وهتاك الكقر من ألممارسات والنشاطات 
التي يمكن أن يقوم بها المعلم داخل غرفة 
الصف بالاشتراك مع طلابهء والتي تؤدي 
إلى تنمية مواهبهم وقدراتهم الأدبية 
الإبداعية» وهي ما سيتم تفصيله في سياق 
هذه الدراسة. 

يقصد بالتريية الإبداعية أن توجه التريية 
اهتمامها وأساليبها وأنشطتها ونتائجها إلى 
مجال الإبداع» مع مراعاة خصائص 
وامكانيات ومقومات كل من التربية 
وعمليات الإبداع ودورها بالنسبة للفرد 
والمجتمع. "أي أنها هي التريية في مجال 
الإبداعء وما يمگن أن ينث بينهماً من 
تفاعل ونشاط إيجابي متميز» مع توظيف 
خصائص الإبداع ومقوماته لإثراء حياة الفرد 
والمجتمع الحاضرة والمستقبلية» وتنميتهاء 
وتطويرها لمواجهة ما يطرأً عليها من 
متغيرات ومواقف ومتطلبات» بأفضل صورة 
کن , 

تعريفات تركز على العملية الإبداعية: 
إن عملية الإبداع هي فعل أو نشاط نفسي 


اجتماعي كلي يقوم به الإنسان المبدع» 
ويترتب عليه ظهور منتج إبداعي جديد 
يتميز بالجدة والأصالة والمناسبة» وهذه 
العملية هي مزيج من النشاطات المعرفية 
والمزاجية والدافعية والأدائية والإجتماعيةء 
التي يقوم بها المبدع وهو في سبيله 
للوصول إلى هدفه وهو المنتج الإبداعي 
الذي يقوم بعد ذلك بتوصيله في شكل 
رسالة أو منتج إبداعي فب إلى 
الاخرين. 

لذا فقد اهتم علماء النفس بدراسة هذه 
العملية وتحليلهاء» ومحاولة التعرف على 
مراحلهاء وذلك لتعقد هذه العملية» فهى 
تشبه إلى حد كبير العملية التي يمر بها 
نشوء الجنين» من تكوين بای سبط إلى 
تكوين كامل» وهكذا الأعمال الإبداعية 
العظيمة قد تكون فكرة على غاية من 
البساطةء يلتقطها المبدع من رحم أفكاره 
وخبراته وثقافته وإضافاته اليومية وعناءاته 
ليخرجها بعد ذلك في أحسن وأروع تكوين. 

ومن أنصار هذا الاتجاه 'تورانس' 
(8٥٣02ا)‏ الذي يركز على العملية 
الإبداعية في تعريفه للإبداع» حيث يرى أنه 
عملية تحسس للمشكلات والوعي بها 
ويمواطن الضعف والفجوات والتنافر 
والنقص فيها» وصياغة فرضيات جديدة 
باستخدام المعلومات المتوافرة» والبحث عن 
الحلول» وتعديل الفرضيات عادة وفحصها 
عند اللزوم وتوصيل النتائج. 

كذلك 'والاس" (eءهااة۷)‏ الذي يقدم 
تعريفًا للإبداع من خلال المراحل الأساسية 
التي يمز بها المبدع منذ بداية العمل 
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الإبداعي» وحتى إنتهائه» والتي تتمثل في 
أريع مراحل وهي : 
llتيj‏ | !إعدlد (Preparation)‏ 
ه الاختمار أو الاحتضان 
الإلهام أو الإشرlف‏ )¬ټIluminatio(‏ 

(Verificai0^) ققحتll‎ e 
غير أن 'روسمان"' (۸05۳37) قدم‎ 
عرصًا آخر لمراحل العملية الإبداعية من‎ 
خلال دراسة أجراها على سبعمائة عالم‎ 

ومكتشف» حيث حدد المراحل الاتية: 

6 الإحساس بوجود صعودة أو مشكلة 

٠‏ تكوين المشكلة 

٠‏ فحص المعلومات وكيفية إستخدامها 

٠‏ جملة الحلول المطروحة 

٠‏ فحص الحلول ونقدها 

٠ه‏ صياغة الفكرة الجديدة 

إن هذه المراحل تتداخل وتمتزج» وليست 
مراحل متقطعة» وقد تجتمع هذه المراحل 
جميعها في لحظة الإبداع بدرجات متفاوتةء 
ويؤكد بعض العلماء أن مراحل الإبداع لا 

يبرز في أثنائها الإبداع» بحيث لا 
نستطيع أن نقف في أية مرحة من العملية 
الإبداعية» بل نعجز تماما من رذ أي 
عنصر إبداعي إلى أصله أو مبعثه. 

تعريفات تركز على الناتج الإبداعي: 
الناتج الإبداعي: هو الشيء الملموس الذي 
يصل للاآخرين وبستفيدون» وبتخذ صورا 
مختلفة معروفة لديه» وهذا يعني أن الإبداع 
یکمن في الإنتاج الإبداعي الدي ينتجه 
المبدع» بعد مروره بالعملية الإبداعية ويتميز 
بالجدة والأصالة» ومن أنصار هذا الإتجاه 


'فیرتون" )۷٥۲٥۸(‏ الذي یری "آن الإبداع 
هو قدرة الفرد على إنتاج أفكار أصيلة أو 
جديدة» والقدرة على إعادة التنظيم وإصدار 
إبداعات أو منجزات فنية أصيلة يقبلها 
الخبراء لأنها ذات قيمة علمية أو فنية أو 
اجتماعية أو تكنولوجية"”'. 

ویتفق معة "خثر الله" في ان "الإبداع هو 
قدرة الفرد على الإنتاج إنتاجا يتميز بأكبر 
قدر من الطلاقة الفكرية والمرونة التلقائية 
والأصالة والتداعيات البعيدة وذلك كاستجابة 
لمشكلة أو موقق مقر" كتلك لفن 
(a6ااة۷)‏ في أن "لإبداع هو عمل 
هادف يقود إلى نواتج أصيلة وغير معروفة 
E‏ 

ولكي يكون الإنتاج إبداعيًا لا بد أن 
تتوافر فيه مجموعة من السمات هي: 

ه أن يكون جديدًا مبتكرًا أصيلا بالنسبة 
لحضارة معينة أو بالنسبة للجنس البشري أو 

٠‏ أن يكون استجابة لمشكلة معينة أو 
أنه يقدم حلا لمشكلة يعاني منها الشخص 


المبدع. 
ه أن يكون مرضيًا ومقبولا من الناحية 
الحمالنة. 


أن يكون مستمرًا في مجاله. 

ه ان يکون قابا لاتطور. 

ه أن يكون قادرا على التعبير بشكل 
دقيق عن التجربة الذاتية. 

بعد هذا العرض لتعريفات الإبداع من 
أبعاد وزوايا مختلفة» يمكن تعريف "الإبداع 
بأنه الخروج عن المألوف» والإبداع بالمفهوم 
التريوي عملية تساعد المتعلم على أن 
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يصبح أكثر حساسية للمشكلات وجوانب 
النقص والثغرات في المعلومات» واختلال 
الإنسجام» وما شاكل ذلك» وتحديد مواطن 
الصعوبة» من حلول وصياغة فرضيات› 
واختيار هذه الفرضيات وإعادة صياغتها أو 
تعديلهاء من أجل التوصل إلى نتائج جديدة 
ينقلها المتعلم للآخرين"'. 

مستوبات الإبداع: 

لقد حاولت كثير من الاتجاهات والدراسات 
تقسيم الإبداع إلى مستويات» وقد اقترح 
تايلور " خمس مستويات لاابداع» وهي: 

#الإبداع التعبيري: ويعني تطوير فكرة 
أو نواتج مزيدة بغض النظر عن نوعيتها أو 
جودتها» ومثال هذا النوع من الإبداع 
الرسومات العفوبة للأطفال. 

#الإبداع الفني أو المنتج: ويشير إلى 
البراعة في التوصل إلى نواتج من الطراز 
الأول» ومثال ذلك تطوير آلة أو لوحة فنية. 

#الإبداع الابتكاري: وبشير إلى البراعة 
في استخدام المواد لتطوير استعمالات جديدة 
لها دون أن يمثل ذلك إسهامًا جوهريًا في 
کی أقار آو ارف اساسا ج ` 

هالإبداع التخيلي: وهو أعلى مستويات 
الإبداع وأندرهاء وبتحقق فيه الوصول إلى 
مبدأً أو نظرية أو افتراض جديد كليًا. 

مالإبداع الانبثاقي: وبعني انبثاق مبداً 
أو افتراض جديد تمامًا ينبثق عن المستوى 
الأكثر أساسية والأكثر تجريدًا. 

وهناك من قسّم الإبداع إلى مستويات 
ثلاثة» وهي : 

۵ مستوی الإبداع الفردي - السيكولوجي : 
وهو المستوى الأول للإبداع أو قاعدة 


الأساس وببداً في المراحل الأولى من 
العمر» وهو ما يعذ بمثابة مؤشر لإبداع 
لاحق حقيقي . 

ه مستوى الإبداع الناقد: وهو خطوة 
متقدمة عمًَا سبق › فهو يفوم على تفکیر 
يجاوز التعبير الحرّ» حيث ينتقد وينقض 
أسس النظم القائمة للأشياء» وهذا المستوى 
ليس أكثر من جسر يمهد الطريق نحو 
إبداع أكثر نضوجًا وتميرًا. 

٠‏ مستوى الإبداع الخلاق أو العبقري: 
وهو أعلى مستوبات الإبداع وأكثرها نضجًا 
وأصالة» لا يتوقف عند مجرد تجميع ورفض 
النظم القائمة بل يسعى للإنطلاق منها أو 
من النظم البديلة التي يتصورها المنطق في 
المستقبل» فيتيح سبيلا لم يطرقه أحد من 
قبل وبتخذ بداية جذرية تختلف عن 
الحاضر وعن کل ما يتوقعه اا 

#كما أن للإبداع مستوبات مختلفة 
ومتعددة» فان له أيصا أنواعًا مختلفةء 
فالإبداع العلمي يختلف عن الإبداع الأدبيء 
وبختلف الإبداع في المجال الواحد» حيث 
تتمايز الأنواع والأشكال المختلفة للإبداع 
ذاته يمکن لفرد أن يکون مبدعا في مجال» 
لكنه فى مجالات أخرى يظهر التزامًا 
ومجاراة ودافعية بسيطة وقلة اهتماء"“'. 

ج. العوامل المؤثرة في تحربك الإبداع 
عند الأطفال: 

علاقة اللغة بكل من التفكير والإبداع: 

إن الطفل يتسم بالنمو السريع في 
اكتسابه مهارات اللغةء لذا لزم التركيز على 
ندال فة .قك الارات: سن . كاد 
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الاستماع والكلام» وصولا إلى الإنتاج 
والإبداع اللغوي المنشود. 

علاقة اللغة بالإبداع: 

إذا كان للإبداع اشكال متعددة يجب 
تنميتهاء فإن تنمية الإبداع من خلال اللغة 
يعد هدفًا أساسيًا من الأهداف التي تسعى 
إلى تحقيقهاء إذ لم يعد ينظر إلى تعلم اللغة 
على أنه عملية آلية نمطيةء وإنما على أنه 
عملية تواصلية» وأن تدريب الطلاب على 
استخدامها واصدار بدائل مختلفة دون التقيد 
بأشكال ثابتة للتعبير اللغوي» وإطلاق 
حريتهم في الإبداع والتركيز على المهارات 
العقلية وتنمية التفكير الإبتكاري عندهم» 
وعدم الاقتصار على مهارات التدكر 
اک1 

فاللغة تعد وسيلة الإبداع اللغوي وأداة 
الكتابة الإبداعية وإتقانها ضرورة لازمةء لهدا 
'فإن النقاد العرب والقدامى شبهوا الإبداع 
الائ بعربة يجرَّها جوادان أحدهما الإلهاح 
والآخر اللغة"2. 

فاللغة الإنسانية ذات قدرات إبداعية لا 
حدود لهاء فالإنسان يستطيع أن يرگب من 
الأصوات المفردة التي ليس لها معنى في 
ع .ك مضي س الاك 
ويستطيع أن يكؤن من مفردات اللغة 
المختلفة عددا لا يحصى من الجمل وهى 
بفلك فاع تاها اخلى ابكار تورات 
جديدة لم يسمعوها من قبل. 

ويالمثل فإن اللغة تتسم بميزة أساسية من 
حيث إنها توفر للمتعلم الوسائل اللازمة لكي 
يعبر بصورة غير متناهية عن أفكار متعددة 


منتظم يتيح للمتعلم إنتاج عدد غير متناه 
من الجمل والتعبير عن الأفكار الجديدةء 
وعلى تفهم التعبيرات الفكرية المتجددة في 
إطار لغته» وعلى حد قول أحد الباحثين إن 
متكلم اللغة قادر على النطق بجمل جديدة 
لم يسبق له قط سماعها من قبل» وكلما 
عكفنا على دراسة اللغة لفتت هذه القدرة 
الإبداعية انتباهنا"”. 

كما 'يرتبط المظهر الإبداعي في اللغة 
ارتباطًا عمليًا بالكفاية اللغوية التي يمتلكها 
كل إنسان يتكلم لغة معينة والتي تتيح لكل 
من يعرف لغته أن يعبر عن عدد غير 
محدود من الأفكار الجديدة الملائمة 
لظروف جديدة» وذلك باعتبار أن الإنسان 
قادر على إنتاج العديد من الجمل المتناهية 
بواسطة عدد محدود من القواعد والمفردات 
اللغوية والتي تشكل أداء الفرد الكلامي”. 

فالإبداعية في اللغة - إذن- هي القدرة 
على إنتاج یز ده من الجمل المتجددة 
بصورة دائمة» كما أنها - في الوقت نفسه 
- المقدرة على تفهمهاء كما يمكن القول 
أيضا أن الإبداع في اللغة هو عبارة عن 
تجميع لمفردات مألوفة في صياغة جديدة 
غير مسبوقةء فالإنسان يستطيع أن يضع 
الكلمة الواحدة فى عدد غير متناه من 
الله عت ادك في حالات كثيرة أن 
تجىء صياغة بعيدة من المألوف» لكنها 
مؤدية للمعنى» ذلك هو سر الإبداع في 
أبسط صوره وفي أعلاها. 

ويالتالي 'فإن اللغة تحمل في طياتها 
سر إبداعهاء فهي من خلال مفرداتها 
وجملها وأفكارها وتعبيراتها قادرة على تجديد 
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نفسها باستمرار» لذلك قال أحد الباحثين إن 
اللغة والإبداع بينهما علاقة وثيقة تتضح في 
إستخدام المتعلم للغة بصورة دائمة ومتجددة 
مما يؤدي إلى الإبداع فيها". 

اومصدر الإبداع في اللغة يرجع إلى 
طبيعة اللغة الإنسانية ذاتهاء فهي تتكون 
من مجبوة لا متاهة من الجسل 
والتراكيب والتنظيم اللغوي» كما أنها مرنة 
ومتغيرة وتحتمل الإضافة» والإقصاء في 
المفردات والتراكيب والدلالات» وهذا يمكن 
لاحظكة ,عند مقارتتا ساني الکلمات فى 
اساي ااتفة مساشيها الان ف كل 
امن اللاك“ ۰ 

من هنا فالاستعمال الطبيعى للغة» هو 
استعمال حرکي تة سا جل 
'تشوميسكي" يقول إن اللغة ما هي إلا 
عملية ابتكارية إبداعية. فصلة الإبداع 
باللغة تتميز بالتنوع والتلازم» ذلك أن 
الإبداعء في أبسط مفاهيمه وأدقها هو 
الكشف عن علاقات جديدة» وعملية 
الكشف هذه صفة ملازمة للعقل الإنسانى 
تعيته في إثراء الصراع الذاتم إستجابة 
لحتمية التغيير من أجل التكيف مع الواقع 
فالإنسان کائن عقلي» ويعقله - دائما - 
يفكر في وسائل تكيفه مع البيئة الجديدة في 
عملية إبداعية» فالإبداع شيء مهم 
وضروري من أجل إثراء اللغة لتحقيق 
غايتهاء وأداء دورها الطبيعي كوسيلة 
ا 

مما سبق يتضح أن اللغة هي الوسيلة 
التي تعبر عن تفكير الأشخاص وتبرز 
مدى إبداعهم وصياغتهم الاشياء صياغة 


جديدة» فهي الأداة المنطوقة فيهاء وبعد ذلك 
الأداء معبرًا لخروج الإبداع من حيز الواقع› 
فلولا اللغة المنطوقة ما أطلقنا الحكم على 
الأشخاص بأنهم مبدعون. 

ونظرًا لأن اللغة تستخدم من خلال 
أوعية وأشكال مختلفة» من بينها القصة 
والمسرحية والأنشودة والطرفة» والنادرة 
قال ور وة الأفکال: قان گل فكل 
منها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعملية الإبداعء 
ولنأخذ مثلا لذلك» القصة. 

فالقصة لها دور كبير في تنمية مهارات 
الإبداع بصفة عامةء والإبداع اللغوي بصفة 
خاصة» وكذلك لإبداع الطفل لما فيها من 
متعة وجمال يشغف به الطفل ويشده إلى 
عالمهاء فهي تطلق العنان للطفل كي يفكر 
وبتخيل الأحداث والمواقف والشخصيات 
ويكون ذلك بمثابة المثير الذي يدفعه إلى 
الإبداع» وفيما يلي عرض لمهارات الإبداع 
اللغوي التي يمكن تنميتها من خلال 
القصة. - الطلاقة: وتعني في إطار 
البرنامج الحالي - قدرة الطفل على إنتاج 
أكبر عدد من الاستجابات اللغوبة المناسبة 
في فترة زمنية محددة استجابة لمشكلة لغوية 
أو مثير لغوي. 

ومن أهم مهاراتها الفرعية: 

ه أن يأتي الطفل. بأكبر عدد من 
O E EE‏ 

ه أن بتخيل الطفل أكبر عدد من 
النهايات المناسبة لقصة ما. 

ه أن يأتي الطفل بأكبر عدد من 
ااك كن أفكان ايارع فة أو 
موضوع ما. 
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ه أن يؤلف الطفل أكبر عدد من 

- المرونة: ويقصد بها قدرة الفرد على 
تغير الزاوية الذهنية التي ينظر من خلالها 
إلى الأشياء والمواقف المتعددة» وهي تعني 
قدرة الطفل على إنتاج أكبر عدد من 
الاستجابات اللغوبة المتنوعة وذات الدلالة 
مع السهولة في تغير تفكيره والتحول من 
استجابة إلى أخرى في فترة زمنية محددة 
استجابة لمشكلة لغوية أو مثير لغوي. ومن 
أهم مهاراتها الفرعية: 
وملائمة أقصة أو موضوع استمع إليهء 
بحيث تتسم بالمرونة والتنوع. 

ه أن يتخيل الطفل نهايات مناسبة 
بالمرونة والتنوع. 

ه أن يأتى الطفل بأفكار مناسبة 
بالمرونة والتنوع. 

ه أن يأتي الطفل بتغيرات لغوية معبرة 
عن أفكار واردة بقصة أو موضوع ما بحيث 
تتسم بالمرونة والتنوع. 

ه أن يؤلف الطفل قصصًا باستخدام 
کلمات وأفكار وأردة بقصة أو موضوع ما 
تتسم بالمرونة والتنوع. 

- الأصالة: 'يقصد بها إنتاج شيء 
جديد يمکن تنفيذه وتحفيقه» وهي من 
أهم عوامل التفكير الإبداعي". والأصالة 
تعنى قدرة الطفل على إنتاج استجابات 
لغوبة تتميز بالجدة والطرافة وعدم الشيوع 
فى فترة زمنية محددة استجابة لمشكلة 


لغوبة أو مثير لغوي» ومن أهم مهاراتها 
الفرعية: 

ه أن يأتي الطفل بعناوين مناسبة 
وملائمة لقصة أو موضوع» بحيث تتسم 
بالجدة والأصالة. 

ه أن يتخيل الطفل نهايات مناسبة 
وملائمة لقصة أو موضوع ماء بحيث تتسم 
بالجدة والأصالة. 

ه أن يأتي الطفل بتعبيرات لغوية معبرة 
عن أفكار واردة بقصة أو موضوع ما بحيث 
تتسم بالجدة والأصالة. 

ه أن يؤلف الطفل قصصًا باستخدام 
كلمات وأفكار واردة بقصة أو موضوع ما 
بحيث تتسم بالجدة والأصالة. 

- التفاصيل (الإكمال): 'وبقصد بها 
العامل الإكمالي أو التوسع على أساس من 
المعلومات المعطاة لتكملة بناء ما من 
نواحيه المختلفة حتى يصير أكثر تفصيلاء 
أي أنه يعني قدرة التمييز على تقديم 
إضافات جديدة لفكرة معينة فقد لاحظ 
لورانس أن التلاميذ الصغار المبدعين 
يميلون إلى زيادة كثير من التفاصيل غير 
الضرورية إلى رسوماتهم وقصصهم . 

وهي تعني قدرة الطفل على إضافة 
تقاضيل .نة وجديدة ومتنوعة معينة في 
فترة زمنية محددة» ومن آهم مهاراتها 
الفرعية: 

ه أن يضيف الطفل أفكارًا جديدة 
وطريفة لقصة أو مو ڪا 

ه أن يؤلف الطفل قصة أو موضوعًا 
ما لعدد من العناوين والأفكار المعطاة 
له. 
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ه أن يكمل الطفل قصة أو موضوعًا 
ما وبعطي التفاصيل عن نهاياتها. 

® أن يؤلف الطفل قصة أو موضوعا 
ما من خلال صورة أو موقف معين. 

ه أن يضف الطفل شخصية أو حذثا 
ما في قصة وصمًا مفصلا. ) 

وما يقال عن القصة يمكن أن يقال على 
أي شکل اک آخر. 

علاقة اللغة بالتفكير: 

اللغة قدرة دهنية» تتكون من مجموع 
المعارف اللغوية الممثلة في المعاني 
والمفردات والأصوات والقواعد التي تنظمهاء 
فهي تتولد وتنمو في ذهن ناطق أو 
مستعمل اللغة» فتمكنه من إنتاج عبارات 
لغته كلامًا أو كتابة» كما تمکنه من فهم 
مضامين إنتاج أفراد مجموعته هذه العبارات 
ويذلك تتوافر الصلة بين فكرة وأفكار 
الآخرين. 

هي تنمو مع النمو العقلي فهي مظهر 
من مظاهره وهي في نفس الوقت عامل مهم 
فى النمو العقلى» إذ يعد اكتساب الإنسان 
الکلام اکتسائا لأداة ثميتة من أدوات 
التفكير» ومن ثم تزبد إمكانياته العقلية زيادة 
کبری حیث تزداد جمل الطفل من حیث 
الحجم والتعقيد كلما تمگن من الناحية 
العقلية". وهناك وجهات تظر عذيدة 
لتوضيح العلاقة بين اللغة والتفكير› 
ولتوضيح ذلك يمكن القول: إن الطفل يعبر 
عن أفكاره وبستقبل آفكار الآخرين عن 
طريق اللغة أولاء لذا فإن اللغة لصيقة 
بالتفكير والوحدات اللغوية التي يستخدمها 
الطقل لها ايها والمعتن قى حذ ذاته 


مظهر فكري» والطفل الوليد حين يصدر 
أصواتا لفظية دون أن يكون لها معنى لا 
يمكن النظر إليها على أنها تعبر عن فكرء 
لگن ما إن بيدا باصتار الكلمات دات 
المعنى فإن هذا يعني آنه يجد تعبيره من 
خلالهاء ومن جانب آخر فإن استجابة 
الطفل للرموز اللغوبة تنطوي على قيامه 
بعمليات عقلية معرفية كيرا ما يكون 
التفكير واحدًا منها. 
وانما هى أمور تحت الكلام وتحت الكتابةء 
وعلى أساسها يجيء الكلام وتكون الكتابة 
فالمقصود بإنتاج اللغة استخدام معايير 
ونظم عقلية هي نفسها المعايير اللغوية في 
نطق المنطوقات»› حیث ان النطقى الصحيح 
للكلمات يعني أمرين مهمين وضوح 
المعايير العقليةء والتلاؤم بين هذه المعايير 
والأضرات المتطرقة"“. 

كذلك التطورات اللغوية التي تطراً على 
قاموس الطفل لا بد أن يصاحبها نمو عقلي 
ما دامت اللغة فكرًا وأسلوًاء فاللغة تسهل 
عملية التفكير وتسمح بأن يكون التفكير 
أكثر تعقیدا وكفاءة. 

'فالصلة وثيقة بين اللغة والتفكير 
فيتوقف التفكير إلى حذٍ كبير على الصور 
وتسييره وتوضيحه»ء فاللغة وسيلة تمثيل 
الأفكار» وكلما زاد الثراء اللغوي» توفرت 
الكلمات المعبرة عن الأشياء والمفاهيم ذات 
قدرة الفرد على التفكير والتعبير ونقل 
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الأفكار» ومن ثم فتقدم الفكر مرتبط أشد 
والفقر فى ألفاظها من العقبات الرئيسة في 
O. ET :‏ 

طریق | لتفكير» ونموه وتطوره"“» فاللغة هي 
الوعاءء أو المظهر الخارجي الذي يتم تقديم 
الفكر من خلالهء وأن ما يدور بخلد الإنسان 
يمكن التعبير عنه بأكثر من وسيلة»ء إلا أن 
اللغة هي أكثر الأدوات شيوعًا في التعبير 
عن الفكر . 

واستيعاب هذا الارتباط الوثيق بين اللغة 
والتفكير يوضح عمق أثر أدب الأطفال 
وتأثيره على كل من: اللغة التي يقوم بدور 
أساسي في غناها وثرائهاء والتفكير الذي 
يمكن أن يقوم أدب الأطفال أيصًّا بدور مهم 
في تنميته وتطويره» ودعم أسلويه الصحيح 
بين الأطفال. ولقد أكد ذلك عالم النفس 
'سانتس" (5أه5) بقوله: إن التفكير يخلق 
الكلمة» وهی بدورها خالقة التفكير › کما کد 
الإغريق والرومان على العلاقة الحميمة 
التى تربط بين اللغة والتفكير» فالفلاسفة 
واللغويون لا يزالون يرددون مقولة أرسطو 
ليس ثمة تفكير من دون صورة ذهنية» وفي 
مقدمة هذه الصورة الذهنية الرموز اللغوبة. 

ولعل الشاعر العريي كان مترجما أميا 
لهذه المقولة حينما قال: 

جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

فاللغة تلعب دورًا جوهرتًا في الفكر سواء 
أكانت وعاءَ لتوصيل الأفكار أم أدلة التعبير 
عنهاء أم رداءَ لهاء فعندما يفكر الإنسان 
يستخدم الألفاظ والجمل والتراكيب اللغوية 
التي يستخدمها في کلامه وکتابته ویستمع 


إليها من الآخرين» ولعلَ ما يؤكد الصلة 
الوثيقة بين اللغة والتفكير ما نجده في 
أحاديثنا اليومية شن مء "ل اج الفاظا 
للتعبير عن آرائي"٠‏ أو "لا تسعفني اللغة في 
نقل مشاعري'. 

الفرد يتعلم التفكير: 

يقتصر عمل كثير من المدارس على 
تزويد الأطفال بالمعلومات المنهجية في 
نواحي العلوم والفنون والآداب المختلفةء 
وهذا يمثل قصورًا کبيرًا في قيام هده 
المدارس بدورها في تنشئة الصغار»ء لانها 
تغفل أمرًا على درجة قصوى من الأهميةء 
هو: تتعلم واكتساب طريقة التفكير 
الصحيحة" بحيث يكون تفكير الفرد علميًا 
منطقيًا سديدًا موضوعيًا بعيذا من التعصب› 
أو المصلحة الشخصية والعوامل الذاتية. 

وطريقة التفكير الصحيحة هي عادة 
معرفية لها قيمة كبيرة في التقدم البشري› 
وهي من اهم ما يجب أن يركز عليه 
المشتغلون في ميادين التريية والتعليم. 

أما الاقتصار على الحفظ والاستظهار› 
والاعتماد على الذاكرة وحدهاء فإنه لا ينجح 
فى إعداد الفرد المفكر الناقد المستنيرء الدي 
يحسن الحكم على الأمور» وتقدير العواقب» 
وابتكار الحلول»ء والذي يستطيع أن يسير 
بمجتمعه خطوات إلى الأمام. 

د. تنمية التفكير الابتكاري والإبداعي: 

تقوم التربية الإبداعية بدور مهم في 
تنمية التفكير الابتكاري والإبداعي عند 

أ. إتاحة الفرص أمام الطفل للإسهام في 
حل مشكلاته الخاصة» وقيامه بدور إيجابي 
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في هذا السبيل» بدلا من أن نقدم له الحلول 
الجاهزة» مع تدرببه على إدراك المشكلة من 
جميع جوانبهاء وافتراض الحلول» وتقييم هذه 
الحلول بطريقة موضوعية» ومحاولة وضعها 
موضع التنفيذء وما إلى ذلك مما ينمي 
التفكير العلمى والابتكاري عند الأطفال. 

ب كيا كيال ااال برق اا 
والطفل لديه استعداد قوي لهذاء والخيال 
الإنساني مسؤول عن كل الأعمال 
الابتكارية في حياة البشر. 

ك ,اجن .له اکن 
للتجربب واكتشاف الأشياء واستطلاع البيئة 
المحيطة بهم» والكشف عن خواص 
الأشياء» وتجرييها. وممارسة ألعاب البناء 
والتركيب» والرسم والقص والتكوين» وما إلى 
ذلك مما يرضي محاولاتهم الأولى في عالم 
الابتكار والإبداع» ويكون له أثر قوي في 
تربیتهم وسلوب تفكیرهم. 

د. الاهتمام بالفروق الفردية بين 
الأطفال» لأن لكل طفل عالمه الخاص» 
ومن المهم أن نعمل على تنمية استعدادات 
الفرد وقدراته إلى أقصى حدودها إمكاناتها. 

ه. إثارة اهتمام الأطفال بالمشكلات 
المختلفةء والإحساس بهاء وإثارة حماستهم 
للبحث فى هذه المشكلات» والتماس الحلول 
المتتكرة المتاسبة لها: 

و. الاهتمام بممارسة الأنشطة الإبداعية 
وتذوقهاء والإبداع متنوع تنوع الحياة» وهو 
يتضمن كافة أنواع النشاط الإنساني» ومن 
المهم أن تتاح للطفل فرص ممارسة 
الأنشطة الإبداعية المختلفة وتذوقهاء مثل: 
الرسم» التصوير» الأشغال الفنيةء الهوايات› 


والابتكارات التقنية (وهي ممما تتميز به 
المدارس الحديثة)» التصميم» العمارةء 
الخزف» النسيج» الطباعةء الأدب» الشعرء 
ك الق 

ز. هنا يجد الطفل نفسه مبتكرًاء يبدا 
إنتاجه الفني بمعارفه السابقة» ثم يضيف 
إليها من ذاته وأحاسيسه وعواطفه وأفكارهء 
فيخرج إبداعاته الأولى التي تمهد لإعداده 
لیکون فردا مبتکرًا» او مبدعا. 

ح. تنمية قدرة الأطفال على الملاحظة 
الدقيقةء والتقاط الظاهرة ذات القيمةء التى 
ر اھا كاج مصافقت مكل سق 
التفاحة من الشجرة - أو ارتفاع غطاء 
الإناء بفعل قوة البخار» وتشجيعهم على 
محاولة تفسير هذه الظواهر» واختبار 
التفسيرات المختلفة» والتحقق من صحتها. 

ط. تدريب الأطفال على الصبر 
والمثابرة ويذل الجهد المتصل» فالمبدعون 
يتميزون دائمًا بالقدرة على تحمل العناء. 

ي. تدريب الأطفال على التفكير الناقد 
الذي يحسن التعليل والتحليل وريط الأسباب 
بالنتائج» وهل تؤدي هذه الأسباب إلى تلك 
النتيجة؟ وهل هذا التفسير يتفق مع 
الأسباب؟ وما مدى معقولية الفكرة؟ وما 
المبررات؟ ومدى سلامتهاء وفاعليتهاء وتقييم 
الأمور بطريقة موضوعية» بعيدًا من الهوى 
والغرض والميل الشخصي . 

ك. التفرقة في المدرسة بين (مسائل 
السلوك والنظام) وبين (مسائل الفكر)ء فإذا 
كان على الطفل أن يلتزم بالنظام المدرسي› 
فإن له أن يفكر ويجدد ويبتكر في مسائل 
الفكر والمواقف التعليمية» بحيث تتاح له 
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EINECS 


فرص تنمية شخصيته وابداعاته في مختلف 
المجالات. ومن حقّه أن يجد من المدرس 
صبرًا وتشجيعًاء وتفهَمًَا لأفكاره ومحاولاتهء 
وعونًا على تطويرها بطريقة ناجحة. 

ل. تشجيع التعلم عن طريق الاأكتشاف› 
وهذا يرتبط ببعض ما جاء في النقاط 
السابقة» وقي كثير من الذول المتقدمة 
يعتبرون أن أهم ما يتعلمه الطفل هو ما 
يصل إليه عن طريق الاكتشاف» لا عن 
طريق الحفظ والتلقين . 

م مهما كانت قدرات الأطفال الإبداعية 
الكامنةء فإنها لن تؤتي أكلها ما لم تكن 
محاطة ببيئة مساندة دافئة» تكشف عن هذه 
القدرات وتوجهها وتساعدها على النمو 
والتطور . فكل الأطفال يولدون ولديهم قدرات 
إبداعيةء لكن الأمر يعود إلينا لتوفير البيئة 
المساندة لجهود الطفل الإبداعية. 

وعالم النفس 'كارل روجرز ' يقول: إن 
الناس يحتاجون إلى شرطين إذا أرادوا أن 
يقوموا بعمل مبدع: الأمن النفسي» والحرية 
النفسية. وإحساس الطفل ببالأمن النفسى 
ينتج من ثلاث عمليات مترابطة: ۰ 

أ. تقبل الطفل كفرد ذي قيمة غير 
مشروطة» والإيمان بالطفل بصرف النظر 
عن وضعه الحالى. 

نی تجنتب الاتي الخارجي»› ودعم تقییم 
الذات. 

ج. التعاطف مع الطفل» ومحاولة رؤية 
العالم من وجهة نظره» وتفهمه وتقبله“". 

وبإمكان الشخص البالغ الذي يرشد 
الطفلء سواء أكان أحد الوالدينء أو المعلم 
أن يقول للطفل "لا يعجبني تصرفك'» لكن 
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عليه أن یکون حذرَّا فی استخدام بعض 
الألفاظ التي تقيم الطفل ذاته مثل: 'أنت 
سيء٬‏ مخطےء» کسول '. 

ومع أن الفرق بين الأسلوبين دقيق› 
وقد لا يتنبه له البعض» إلا أنه مركزي 
لبيئة الإبداع» فهناك فرق بين أن نقيّم أو 
ننتقد سلوك الطفل» وبين أن ننتقده أو نقيمه 
هو قاقك فط سق أن تكرطا انه يجب 
علينا أن نتقبل الطفل كما هو دون 
شروط. 

وقدرة الطفل الإبداعية ثغذى 
بالاستحسان الإيجابي والدافئ من قبل 
البالغين المهمين في حياته. فالأطفال 
يميلون للخلق من أجل من يحبون. 

أما الحرية النفسية فإنها تقوي الإبداع 
بإتاحة حرية التعبير لدى الأطفال. ويجب 
ان يشعر الأطفال بدرجة كافية من الأمان 
تتيح لهم تجربة الأشياء الجديدة» وأن يعطوا 
الحرية للقيام بذلك ضمن حدود»ء لكن بحيث 
لا تكون حربتهم عائقًا أمام حرية الآخرين. 
وفي ظل مناخ مساند للإبداع يُمَذّر الراشدون 
والأطفال عاليًا الأصالة وليس المسايرة 
لأفكار الآخرين» ونقّدّرون كذلك اختلاف 
الأفكار وليس التشابه. ومن الممارسات 
التي تساند الإبداع تشجيع الذات الساعية 
إلى التجريب وليس الذات الساعية إلى 
ا ی 

وللتعابير والألفاظ التي نقولها للاأطفال 
أهمية فى إضعاف ثقتهم بأنفسهم» وتدمير 
تقدیر الذات لديهم» أو على العكس دعم 
التفكير الإبداعى لديههم» ودعم قتهم 
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وعلينا أن نتقرب من الأطفال بتفهم 
كبير» هادفين إلى تقليل أخطائهم» ومكافأة 
جهودهم. 'والدراسات البحثية أظهرت أهمية 
وجود توقعات كبيرة من الأطفال. فتوقعات 
البالغين من الطفل» سواء الإيجابية أو 
السلبية تؤثر على استجابات الطفل إلى 
التفكير والتعليم. ويذكرنا تورانس أن الإبداع 
يتطلب الجرأة؛ فبمجرد أن يمتلك الفرد فكرة 
جديدة» يصبح أقلية مكونة من فرد واحد". 

وفي إطار البحث عن العوامل التي 
تمماعد في تنمية الإبداع وتطورةء وجد أن 
آباء وأمهات الأطفال المبدعين أقل ميلا 
إلى التسلط وبتيحون لهم الحرية الكاملة 
لاتخاذ القرار الذي يراه الطفل المبدع 
مناسبًاء كما يتيحون لأطفالهم فرصة 
اكتشاف البيئة من حولهم. أضف إلى ذلك 
قيام الآباء والأمهات باصطحاب أطفالهم 
إلى المكتبات» وكثيرًا ما يقرأون الكتب 
والقصص أمام أطفالهم» فهؤلاء الآباء 
والأمهات يفضلون أسلوب التوجيه» ونادرًا 
ما يلجأون إلى العقاب الجسدي"””. 

وتؤثر العوامل الثقافية تأثيرَا كبيرًا على 
سير تطور الإبداع» ومستوى وظائفهء 
ونمطه. ويحصل الطلبة الذين يعيشون في 
بيئات مدعمة وغنية ثقافيًا على درجات 
إبداع أعلى من الدرجات التي يحصل عليها 
الطلبة الذين يعيشون في بيئات محبطة 
ومحرومة» أو فقيرة ثقافيًا". 

ه. أهمية التذوق اللغوي: 

إن تذوق الشيء معناه كما يقول 'د. 
ستانلي جاكسون" إدراك قيمته إدراكا يجعانا 
نشعر به شعورًا شخصيًا مباشرًا» وفي نفس 


الوقت نشعر حياله برابطة وجدانيةء تدفعنا 
إلى تقديره وحبه والاندماج فيه بحرارة 
RET‏ 

وإذا كان التذوق أمرّا يغلب عليه 
الوجدان أو الإنفعال» فإنه إلى جانب ذلك 
أيصًا يتصل بالتفكير» ويحتاج إلى قدر من 
الفهم» لهذا نكون آكثر استعدادًا لتذوق 
الشيء إذا ما فهمنا معناه. 

وللتذوق على هذه الصورة أهميته 
الخاصة في مجال الترييةء لأسباب منها: 

أ. أنه يحوي بين طياته إدراكنا لقيمة 
الشيء وارتباطنا الوجداني به» ومن 
الطبيعي أن يكون أعظم رسوحًا في النفس»› 
وأطول بقاء» وأكبر تأثيرًا من غيره من 
الأمور التي يتعلمها الفرد دون أن يشعر 
بقيمتهاء أو يحس نحوها بأي رابطة 
وجدانية» مما يجعل أثرها سطحيًا سريع 
الزوال. 

نغ أن الاك وها تفنمة عن تزاف 
آدی؛ هي وسيلة من اهم الوسائل التي 
نتعرف عن طريقها على عالمنا حاضره 
وماضيه» ومن خلالها يصل إلينا التراث 
الإنساني الذي ظل خالا على مر 
العصور» وما لم نصل إلى درجة مناسبة 
من فهم اللغة وتذوقهاء فلن نستطيع أن نفهم 
هذا التراث ونتذوقه حق التذوق. 

ج. واعتماد الأفكار على الألفاظ في 
القور ها کیو قا اشا ددا 
يستدعي من الإنسان أن يعنى باختيار 
ألفاظ اللغة وفهم دقائقها واستعمالها بوضوح 
وتحديد» وهو أمر لا يتم بصورة مرضية ما 
لم نصل إلى مرحلة تذوق اللغة. 
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د. للتذوق صلته الوثيقة بالذوق السليمء 
وتكرار التذوق يكسب الفرد معايير ذوقية 
سليمة قد تنعكس على تصرفاته الأخرى» 
فنراه يقدر کل ما هو جيد» ویهدف في عمله 
إلى الإجادة والإتقان. ۰ 

ھ. وأخیرًا - ولیس آخرًا - فإن التذوق 
اللغوي يزيد من استمتاع الفرد بلغته حين 
يستعملها فى الحديث أو الكتابة أو القراءة 
أو الشذاة وتز من استمتاعه بحیاته» 
ويفتح له آفاقا رحبة فسيحة حين يقضي 
بعض وقته مع كبار الكتاب والأدباء 
والمفكرين على صفحات كتبهم ومؤلفاتهم› 
في رباض الفكر» وحدائق الأدب الغتاءء 
وآفاق العلم والمعرفة. 

التذوق اللغوي فى المراحل المختافة: 

يجب أن تتمشى تنمية التذوق اللغوي 
مع الاأعتبارات التريوية والسيكلوجية والفنية 
التي سبقت الإشارة إليهاء والقصص 
والأغاني والألوان المختلفة من أدب 
الأطفال الجيد تعرف طريقها إلى وجدان 
الأطفال» وتجذب انتباههم» وتثير فيهم 
عوامل التقدير والإعجاب» وتصل بهم إلى 
درجة التذوق» ومراحل التعاطف والإندماج. 

وتعذ فترة المراهقة على وجه الخصوص»› 
أنسب مراحل الحياة لنمو التذوق اللغوي - 
ولعل طبيعة الشاب المتغيرة في هذه الفترةء 
تكون في حاجة إلى نوع من الغذاء العقلي 
أكثر خصبًا مما ألفه» وهذا يجده فى اللغة 
والأدب بألوانه المختلفةء بل إن كثيرا من 
المراهقين في هذه المرحلة يشعرون برغبة 
ملحة في كتابة الشعر» وتأليف الأغاني أو 
القصائد المختلفةء وإن كانوا يحاولون إخفاء 


هذا» وتتخذ النواحي الجمالية في حياتهم 
معاني جديدة» ونزداد عمقا وتائيرًا في 
نفوسهم» لكنها سرعان ما تصطم بما تخلقه 
الازمات النفسية عندهم من مشكلات» وهنا 
يقوم التذوق اللغوي بدور في حل هذه 
المشكلات» عندما نحسن تقديم ما يناسب 
المراهقين من ألوان القصص والأغاني 
والمسرحيات» وما إليها بمهارة ولباقة 
تساعدان على ملء خيالهم بالأفكار السليمة 
الجذابةء التي تنير الطريق أمامهم لعبور 
هذه الفترة الحساسة بطربقة صحيحة 

العوامل التى تساعد على تربية التذوق: 

أ. الكثرة: فليتذوق الطفل ألوان 
الموسيقى» يجب أن نسمعه كثرًا من 
الالحانة ولكى نتوق ما فالآب س 
جال بج آن مده بكر من ألوان 
الأدب الجيد عن طريق القصص والأغاني 
وما إليهاء والوقوف عند ما هو دون الكفاية 
فى هذا الشجال لايل بالتاشنى إلى درجة 
كافية من التذوق الفني. 

ب. الحرية: وحرية الفرد في اختيار ما 
یرید من ألوان الأدب» وقتما يريد ويطريقته 
الخاصةء» هي الخطوة الأولى في عملية 


تربية التذوق» لأن الفرد يختار ما يحب»› 


لکنه لا يشعر نحو ما يفرض عليه إلا 
بالضيق أو الكراهية» وما يبدأ بالضيق أو 
الكراهية من الصعب أن ينتهي إلى الحب 
أو التذوق. ۰ 

ج. الصبر والأناة: فالتذوق عادة 
يستغرق وقتًاء لذلك يجب أن نتذرع بالصبر 


مەج“ 


والأناة حتى تتفتح أبواب الاستمتاع أمام 
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الأطفال بطربقة طبيعية تؤدي بهم إلى 
التذوق السليم. 

د. التأثر أو العدوى: ونعنى بهذا التأثر 
ت#اقصن آخر تتوفر الديه المهازع القنرة 
والحماسة والحكمةء مما يساعد الطفل على 
فتح مغاليق نفسه» والحماسة وحدها لا 
تكفي» بل لا بد أن تتوفر معها المقدرة 
والمهارة والكفاية الفنية. 

ه. الإخلاص: لهذا لا ينبغي للمربي 
أن يعالج من الموضوعات إلا ما يكون في 
مقدوره معالجته بإخلاص حقيقي» وما لم 
في إثارة تذوقه عند النشءء كذلك الشأن 
بالنسبة للكاتب فيما يكتب. وأما بالنسبة 
للأطفال» فلا قيمة إلا للتذوق التلقائي الذي 
ع سق السات الطقل السققى ورجذادة 
الصادق» آما الافتعال والتصنع والتظاهر 
باالحماسة فلا تجدي في الوصول إلى 
التذوق اأصحيح. 

و. العناية بالمعنى: علينا أن نكون 
قادرين على أن نثير ميول الأطفال 
ونوجههم إلى كيفية الوصول إلى المعنى 
بأنفسهم» مع مقدرتنا على شرح صعويات 
الكلام» واللبس إذا لزم الأمر. 

ز. جهود الأطفال الابتكارية: كثرًا ما 
يستطيع الأطفال بخبرتهم القليلة أن يكونوا 
مبتكرين بدرجة لا تخطر على بالء 
والتوجيه الرقيق الواعي لجهودهم الابتكارية 
في كتابة القصص والأغاني والتمثيليات 
آ سیو ا کے کے کے ساعد ق ف 
عملبات استتارة وق الأطفال للأسلوب 
الإتبى: 


ح. الكلية والشمول: أي أننا يجب أن 
نتذوق القصيدة أو القصة ككل حى 
متگامل؛ اقل أن حظلها إلى أجزات ذا 
فعلنا هذا وجب أن نعيد تركيبها وعرضها 
موحدة من جديد» لنتدوق ما فيها من 
المعاني والحقائق والأخيلة وألوان الجمال. 
ويرتبط بهذا ألا نسرف في التعمق اللفظي 
المعق أو المتاقشات الجانبية قليلة الأهمية 
في مجال التذوق» لأنها سرعان ما تقلل من 
ميل الناشئ إلى الأدب» فلا يستطيع إلى 
تذوقه سبيلاء فيتحول إلى الأدب التافهء 
وبنساق في تیاره. 

و. ازدياد الحاجة إلى التربية الإبداعية: 

تعد العمليات الابتكارية والإبداعية 
صاحبة الفضل في تقدم الحياة وتطورها 
على مر العصور والأجيال. لهذا فإن 
أصحاب القدرات الابتكارية والإبداعية 
يكونون رأسمالاً قوميًا وإنسانيًا» يسهم في 
إثراء التراث البشري» وتقدم الإنسانية 
وازدهارها. 

إذا كان هذا صحيكا على مر العصور 
الماضية فإنه صحيح ايا في العصر 
الحاضر والعصور المقبلة. مع فارق أصيل 
هو أن حاجة كل فرد إلى التريية الابتكارية 
والإبداعية قد أصبحت أكثر إلحاحًَا لخيره 
كفرد وللمجتمع ككل لأن المتغيرات السريعة 
المتلاحقة في عالم الغدء تحتاج من الفرد 
باستمرار إلى ابتكار حلول أصيلة ومتطورة 
لما يصادفه من مشكلات طارئة ومتجددة» 
كي يستطيع أن يحقق التكيف مع الظروف 
المتغيرة» ويكون أقدر على متابعة الحضارة 
الحديثة في ماختلف المجالاتة باساليب 
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تكرارجية ةة قاقمة على ارج في 
الإضافة والتجديد» في مواجهة المواقف 
الجديدة بمرونة كافية. 

أقيا ألقانيء السائل الساة 

فى عملية الإبداع: 
أً.الخيال وعلاقته بأدب الأطفال: 

الخيال مكون أساسي من مكونات 
الإبداع» وهو أمر مهم للطفل» والسعي الجاد 
نحو تنمية خيال الطفل يعذ ضرورة ملحةء 
ويكاضنة قي عالمتا السعاصس» نظرا لبا 
للخيال من دور في إحداث التقدم والتطور 
الذي تنشده المجتمعات» ويخاصة المجتمعات 
التي تريد أن يكون لها موقع بين مصاف 
الدول المتقدمة» وفيما يأتي عرض بعض 
ادات اقسلة اتال ,اأطفل: 

الخيال والطفل: لقد وافق الخيال 
الإنساني منذ أن وجد على سطح الأرضء 
لذا فإن قصة الإنسان المديدة هي في نفس 
الرقة تة األخيالء ما دام الخيال ريق 
الإنسان» فالخيال رياضة ذهنية فطرية 
غرسها المولى عز وجل في نفس كل طفل 
ليستطيع من خلالها أن يتكيف مع العالم 
من حوله. 

والخيال في اللغة يقصد به إحدى قوى 
العقل التي يتخيل بها الأشياء بمعنى أن 
الخيال نشاط عقلي يمكن به تصور أشياء 
غير موجودة» i‏ تکون هذه الأشياء قد 
حدثت في الماضي - كدراسة الأحداث 
اقاوخة - او ما سکن آن گرن علو فی 
السو“ 

"إن خيال الطفل يجسد نفسه في سن 
مبكرة في قدرته على تکوین علاقات أو 


ارتباطات ذهنية جديدة بين الأشياء المألوفة 
على أساس خبرته السابقة: أي أن خيال 
الطفل في مرحلة مبكرة من حياته انعكاس 
إبداعي عن الواقع الذي يعيش فيه أو العالم 
المحيط به»ء ويه تتحدد قدرته على أن يوجد 
صورًا ذهنية مختلفة أو انطباعات عن 
أشياء متباعدة وميعدة". 
وهو بذلك يعد ضروريًا للطفل» لأنه 
ينمي تفكيره باعتبار أن "الخيال يرتبط 
ارتباطًا وثيقًا بالتفكير» ويؤدي إلى الإبداع 
الذي من شأنه أن يطور قدرة الطفل على 
إدراك المواقف والأحداث وتصور الحلول 
المتاحة للمشكلات التي تواجههء بالإضافة 
إلى تصور ما سيكون عليه المستقبل» ومن 
ثم محاولة تحسينه» ولعل هذا هو الغاية 
الأساسية من التعلم» فالفرد يكون بوجه عام 
في حاجة إلى التكيف مع البيئة وتسخيرها 
لصالحه» فإذا استطاع الفرد إدراك المثيرات 
في بيئته والربط بين هذه المثيرات» ومن ثم 
الوصول إلى علاقات جديدة فيها وتخيل ما 
يمكن أن تؤدي إليه هذه العلاقات يكون قذ 
وصل إلى مرحلة الإبداع'. 
وبسبب هذا الدور الكبير الذي يلعبه 

الخيال فى حياة الطفل» صنف الباحثون 
مراحل الطفولة مستندة إلى الخيال 
گانتالی: 

ه مرحلة الواقعية والخيال المحدود بالبيئة 
(من 3 - 5 سنوات). 

ه مرحلة الخيال المنطلق (من 8-6 
سنوات). 

٠‏ مرحلة البطولة (من 12-8 سنة). 

ه مرحلة المثالية (من سن 15-12 سنة). 
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أونظرًا لأن طفل مرحلة الرياض يقع 
ضمن الفئة العمرية من سن 3 إلى 5 
سنوات» فإنه ينتمي إلى مرحلة الواقعية 
والخيال المحدود بالبيئةء والتي يكون فيها 
خيال الطفل في هذه المرحلة حادًاء لكنه 
محدود في إطار البيئة التي يحيا فيهاء كما 
يكو إيهاماء فالأطقال في هذه المرطة 
يمارسون عملياتهم العقلية الخيالية بأيديهم 
أو بأرجلهم أو بأصواتهم» وهم ميالون إلى 
القصص الواقعية الممزوجة بشيء من 
الخيال» وتكون شخصياتها من الحيوان أو 
الحقاة تاطقة متركة-. 

كما أثبتت الدراسات أن "خيال الطفل 
يبدا ساذجًا بسيطا وطريفُاء ثم يأخذ بالتعقيد 
روبدا رويداء فخيال الطفل يخضع لعملية 
نمو وارتقاء بفعل عملية النمو والارتقاء التي 
يمر بها الطفل في مجرى حياته على 
ااا 

ولأن قدرات الطفل الخيالية تنمو بصورة 
مبتمرة» كان من الضروري أن يفتح الكبار 
جميع منافذ الخيال عند الأطفال في جميع 
مراحل عمرهم» وتهيئة جميع المستلزمات 
المادية لتحقيقه على أفضل وجه مع التشجيع 
والتوجيه والمشاركة والإشادة بجهودهم مهما 
كانت متواضعة» ما يحفزهم على بذل مزید 
من الجهد وعلى توسيع أفقهم الثقافي 
وتطوير قدرتهم الإبداعية". فتنمية الخيال 
لدى الطفل واجب تربوي لأن الخيال هو 
غذاء العقل» وكلما استطعنا تشجيع الطفل 
على ممارسة الخيال ووجهناه فى الاتجاه 
الصحيج ساعختاه طى ققمية ترجه على 
التفكير والتحليل وتوقع الاحتمالات. 


نستخلص من ذلك أن تنمية خيال 
الطفل هو أمر من الأمور المهمة 
والضرورية لتنمية الإبداع لديه» ومن تم فإن 
القصص مما تؤديه من وظائف عقلية 
ونفسية واجتماعية وأخلاقية» يمكن أن تؤدي 
إلى نمو خيال الطفل الذي يعد الدرجة 
الأولى على سلم الإبداع. 

الطفل يفكر بلغة الكلام: 

يبدأ الطفل السنين الأولى من حياته وهو 
لا يعرف إلا لغة الكلام» على حين تدخل 
لغة الكتابة في حياته مع بداية تعلمه القراءة 
والكتابةء عادة في حوالي السادسة»ء لكنه لا 
يصل إلى درجة معقولة من التمگن في 
سال اتال هم اة تة اا ي 
عدة سنوات من الدراسة الجادة المستمرة. 
لهذا فإن اللغة المسموعة في مجال أدب 
الأطفال» تكون فى حياة الأطفال أسبق من 
اللغة المكتوية. وتظل منفردة بالسيطرة على 
هذا المجال سنوات جوهرية طويلة من حياة 
الطفل. 

فى هذه السنوات تبدأ صلة الأطفال 
اسيع الجسيلة, الشاقة من خا صرت 
الراوي وتعبيراته ونبرات صوته التي يتفنن 
فی استغلالها لیظل مستحوذا على انتباه 
اسلا لئے ہگ کو سرا لے ما فی 
عالم اة سن سق وکال وجمالء ` 

و"اللغة ليست مجرد ألفاظ وكلمات تكتب 
أو تقال» وإنما نجد أن لها علاقة كبيرة 
بالتفكير» بل إنها كما يقولون جوهر 
اکر ١‏ حت أن اسان اذا ما دمل 
نفسه ووجدانه قد لا يستطيع أن يفكر تفكيرًا 
مثمرا إلا إذا صاغ أفكاره في عبارات أو 
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جمل أو غيرها من وسائل التعبير كالرسم 
مثلاء لكن استعمال اللغة فى هذا الشأن هو 
الأساس الغالب: | 

إن اعتماد الطفل على لغة الكلام وحدها 
سنوات طوبلة من حياته الأولى يترك في 
تة آا مسق بحیف بحت اراطات 
خاصة بين تفكيره ولغة الكلام بحيث تكون 
هذه اللغة المسموعة أوثق صلة بفكره من 
اللغة المكتوية عندما يبدا في تعلمها. 

يبرز دور بعض المؤسسات الاجتماعية 
المهمة (كالأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام) 
في تبصير الأطفال بتراثهم العربي الأصيلء 
وتهيئتهم التهيئة التريوية الصحيحة لكي 
يتعاملوا مع مستجدات العولمة والتغيرات 
الحديثة فى عالمنا المعاصر بما لا يتنافى 
مع قيمنا وتقاليدناء وفي الوقت نفسه لا 
يتهمنا الآخرون بالتخلف والرجعية وعدم 
قدرتتا على مسايرة العالم في أفكاره 
وابتکاراته وحضارته وتقدمه. 

اذا هناك صلة وثيقة بين اللغة والتفكير› 
ويتوقف التفكير إلى حذ كبير على الصورة 
اللفظية البصرية والسمعية» كذلك على 
الكلام الباطنء لهذا فإن اللغة تمثل عونا 
کبیرا على التفکیر» وعلی تنظيمه وتیسیره 
کے 

كذلك نجد أن اللغة هي وسيلة تمثيل 
الأفكار» ونقلها بين أفراد الجنس البشري»› 
وكلما زاد الثراء اللغوي» وتوفرت الكلمات 
المعبرة عن مختلف الأشياء والمفاهيم» زادت 
قدرة الفرد على التفكير والتعبير ونقل 
الأفكار» وأصبحت أكثر فعالية ودقة» ومن 
ثم فإن تقدم الفكر مرتبط أشد الارتباط بثراء 


اللغةء كما أن ضحالة اللغة وتخلفهاء 
والفقر في الألفاظ هي من العقبات 
الرئيسة في طريق التفكير ونموه ورقيه 
وتطوره"'. 

واستيعاب هذا الارتباط الوثيق بين اللغة 
والتفكير يوضح عمق أثر أدب الأطفال 
وتأثیره على كل من: اللغة التي يقوم الأدب 
بدور أساسي في غناها وثرائهاء والتفكير 
الذي يمكن أن يقوم أدب الأطفال أيًّا 
بدور مهم في تنمیته وتطویره» ودعم اسلویه 
الصحيح بين الأطفال. 

من هنا كان من الأهمية بمكان أن 
نتناول هذه المؤسسات الإجتماعية» مبينين 
ما لها من أهمية متمثلة في الأدوار التي 
تقوم بها» إضافة إلى توضيح دورها في 
توجيه أدب الأطفال وتشجيعه بما يمكن 
معه الإسهام الفاعل في بناء شخصیات 
متكاملة للأطفال» أطفال اليوم ورجال 
الفستقبل. 
ب. دور الأسرة في تنمية الإبداع: 

إن الطفل الصغير كائن حي يعيش في 
مجتمعَيْن» أحدهما صغير» والاخر كبيرء 
يتأثر ويتفاعل معهماء أما المجتمع الأول 
فهو الأسرةء وأما الثاني فهو المجتمع بكل 
مؤسساته وأجهزته وقطاعاته. 

وإذا كان هذا الكلام ينطبق على الدول 
بعامةء فهو أكثر انطباقا على الدول العربية 
التي يكثر فيها عدد الأطفال» والتي ينبغي 
عليها أن توفر الرعاية السليمة لأبنائها لكي 
ةا فف العهحة التى فكي من 
التفوق والتميز ومواكبة التغيرات السريعة 
التي فرضت نفسها على العالم اليوم» والتي 
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أصبح لزامًا على الجميع أن يهيء أبناءه 
لذلك. 

ولعل أهم مؤسستين تتعاملان مع 
الطفل» ويخاصة في سنين حياته الأولىء 
اة وافكرسة واتار الجماحة 
الأولى أو المؤسسة التريوبة الأولى فى 
الى رافق رة با مقانها اقسا 
التريوية البديلة والمؤقتة للطفل» والتي نشأت 
الحاجة إلى وجودها كنتيجة طبيعية وحتمية 
لاتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
التي حدثت في المجتمع. 

يقول ابن منظور: أسرة الرجل: عشيرتّه 
ورهطة لأنه يتقوى بهم» والأسرة عشيرة 
الرجل وأهلٌ بيته. 

والأسرة إما أن تكون مصدر فخر 
واعتزاز لأبنائهاء وإما أن تكون مصدر ذم 
وهجاء» تكون مصدر فخر واعتزاز حینما 
يكون لهذه الأسرة مكانتها ودورها في تريية 
أبنائها والوصول بهم إلى المعالي» وصدق 
الشاعر اللميرى 2 حيضا قال: ٠‏ 
لَه اشر گرم ها َير اسر 

لعز المَعَالي وَالمَقاخرٍ وزثِ 

وتعدّ الأسرة أساس المجتمع وقلبه 
النابيض» فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع 
وعاش أفراده حياة كربمة منتجة وفاعلة» 
ولذلك يقع عليها العبء الأكبر في تربية 
الإنسان» والتربية بمفهومها الشامل تعنى 
بتربية الإنسان تربية متكاملة في أخلاقه 
وجسمه وسلوکه وروج وضميره» والاسرة 
هي المؤسسة الاولى الاجتماعية والتريوية 
التي تستقبل الطفل وتحتضنه وتعمل على 


تنسنته ونموه. 


الأهمية التربوبة للاأسرة: 

تقوم الأسرة بدور حيوي في تحديد نمط 
سلوك الأجيال المتعاقبة من خلال عمليات 
التنشئة الاجتماعية لأبنائهاء إذ إنها ومن 
خلالها تنقل لهم ما تتمسك به من تقاليد 
وقاذاتا ومکاک گا رین قھے قا 
وصفاتها وأنماطها السلوكية والاجتماعيةء 
فالطفل ککائن اجتماعی یکتسب عاداته 
E E E‏ 
ينتمي إليهاء والتي ترعاه وتعمل على إشباع 
حاجاته» والأسرة أصغر بيئة تريوية مسؤولة 
عن تربیته» وتنشئته وتوفیر احتيیاجاته 
المادية والنضسية والاجتماعية» وهي 
المؤسسة التربوية الوحيدة التي يستمد منها 
الطفل الحب والأمن والحنان. ‏ 

إن الأسرة هي التي تصنع الطفل» وهي 
العامل المؤثر في حياته وهي المسؤولة 
الأولى عن إشباع حاجاته النفسية والمادية 
والمعنوية» وفي داخل الأسرة تتم عملية 
الصقل الأجتافي: لن اة جهاعة او 
هيئة أو مؤسسة قائمة في المجتمع من قوة 
نفوذ على الطفل تفوق قوة الأسرة في أثرها 
الاجتماعى: 

الأسرة وتوجيه أدب الأطفال وتشجيعه: 

الأسرة. هئ المكرسة الأول الى ينول 
مها الطقل ممارفهة ٠‏ وهي اة اللا 
الأؤل (البيولوجي) وهي صاحبة الميلاد 
الثاني (تكوين شخصية الطفل الثقافية 
والاجتماعية)» حيث تبذر فيه بذور الثقة 
بنفسه ويناء شخصيته» وهي بذلك تهيئه 
للحياة في المجتمع ابتداء بالعلاقات 
المنظّمة مع الآخرين ونتهاء ببناء 
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الاتجاهات عنده» وفى مقدمة هذه 
الاتجامات آتجاد ترود الطقل باظار قاق 
وقيمي» يسهم في بناء شخصية سويةء 
والأسرة هي الأساس الأول لتكوين المجتمع 
المثالى المثقف» والثقافة ليست مسؤوليّة فرد 
أو جماعة بعينها بل مسؤوليّة أَمَة 
والمؤسف أن الاهتمام بتثقيف الصغار 
يحتل مرتبة أقل مما يجب بكثير» فالاعتماد 
على المدرسة أو وسائل الإعلام فقط لا 
يغني عن دور الأسرة الرئيس فيما يتعلق 
بالتنشئة الثقافية إذ يجب أن تنفق الاسرة 
على صغارها في تعليمهم وتثقیفهم بمستوی 
الإنفاق على الطعام والشراب والملبس. 

يمكن أن تستخدم الأسرة الأجناس 
المختلفة لأدب الأطفال فى تحقيق النمو 
الال اققات كايا الأطقال» فكنها 
من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والأدب الهادف أن تُكسب الطفل المعلومات 
والأحكام» والقيم» فَيّعرف الحق والباطل› 
والخير والشر» ورحم الله ابن القيم حين قال: 
فمن أهمل تعليمَ ولدِهِ ما ينفعه» وتَرّكه 
سدى» فقد أساء إليه غاية الإساءة. 

وما أجمل أن تزود الأسرة أبناءها بأنواع 
قيمة من الكتابات الأدبية والعلمية والثقافية 
من قصص وحكايات ومسرحيات وأناشیدء 
وطرائف وألغاز» وغير ذلك من الانواع 
الأخرى لأدب الأطفال. 

وفي الوقت الذي تؤكد فيه أهمية أن 
توجه الأسرة أدب الأطفال الوجهة التي 
يمكن معها توظيف هذا الأدب في تكوين 
الشخصية المتكاملة للأطفالء لنؤكد كذلك 
على دور الاأسرة في تشجيع أدب الأطفالء 


وتشجيع أبنائها على القراءة والاطلاع 
واقتناء الكتب ولقصص والحكايات 
والأشعار التي تحتهم على مكارم الأخلاق› 
وتكسبهم المعارف والمعلومات» وفي هذا 
الصدد نوصي بما يأتي: 

أ. تزويد الطفل بمجموعة من الكتب 
والقصص والحكايات والأشعار» لتكون 
أساسًا لإنشاء مكتبة صغيرة للأطفال في 
المنزل» تسمى مكتبة الطفل»ء يقوم الطفل 
بتنظيمهاء والحفاظ عليهاء وترتيبها بما 
يتناسب مع صفاته وخصائصه» ويمکن 
لولي الأمر أن يساعد طفله في إنشاء هذه 
المكتبة وتنظيمها» وتخصيص جزء من 
الحياة العادية للاأسرة للقراءة والكتاب»ء 
وتخصيص جزء كذلك من ميزانية الاأسرة 
لشراء ما يناسب من كتب وقصص 
ومجلات. 

ب. اصطحاب الأطفال إلى المكتبات 
العامة» وتوجيههم إلى معرفة الكتب 
والقصص التي تضمها هذه المكتبة. 

ج. تشجيع الأطفال على القراءة 
المستمرة» وتنمية ميولهم نحوها من خلال 
التقدير المادي والمعنوي من جانب الوالدينء 
وتلعب القدرة دورًا كبيرًا في ذلك . 

د. طرح مجموعة من الأسئلة على 
الطفل ومطالبته بالإجابة عنها من خلال 
توجيهه إلى قراءة أحد الكتب» أو 
القصص التي تتضمن الإجابة عن السؤال 
المطروح. 

ه. تعريف الطفل بالمواقع الخاصة 
بالطفل والمنتشرة على شبكة الإنترنت› 
ومساعدته في التعامل مع هذه المواقع. 
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و. أن يسمع الوالدان للطفل وهو يقرأ 
القصة أو أي كتاب» لأنه يتمتع باستماع 
والديه لما يقرا. 

ز. أن يكون الوالدان على صلة مستمرة 
بالمدرسة ليتعرّفا عادات أطفالهم فى القراءة. 

إا يمكن القول إن الأسرة الواعية المثقفة 
توجه أدب الأطفال الوجهة التربوية 
الصحيحة التى من شأنها أن تسهم فى بناء 
تخس سكالة س لفل من 
اواس الجسية والعقية والتشية ون 
يتأتى ذلك إلا إذا كان هناك اقتناع تام من 
جانب الأسرة بأهمية الدور الذي يمكن أن 
يؤديه أدب الأطفال فى تحقيق النمو 
كال اشكهات الال من اتراي 
العقلية والنفسية والعاطفية والخلقية. ٠‏ 

ج. دور المدرسة في تنمية الإبداع: 

المفسة سى اة اة ال 
اعتمدها المجتاع وكفلها اخصسيشا العملبة 
التنشئة الاجتماعيةء وإعداد النشء للحياةء 
والتفاعل مع المجتمع» ومواجهة تحديات 
المشتقبل من .كاذل عمليات التطى والضايء: 
اقل التزات الشافي من جيل إلى جيلء 
اقاب اأنماط اترك وكل الققر؛ 
وتكوين العادات والاتجاهات الاجتماعية 
والقيم والمثل المنشودة» وتدريب النشئ على 
الطرق والأساليب التي تساعدهم على تنمية 
اسشعداداتهم, وسهاراتهم» واستڈدار طاقاتهم 
إلى أقصى ما يمكنها الوصول إليه. 

أوتعد المدرسة حلقة وسطى بين الأسرة 
بنطاقها الضيق» والحياة الاجتماعية بزخمها 
ونطاقها الواسع الممتد» كما أنها تستقبل 
قل شفط قي شو ال بارا 


والاستعداد للتشكل» لتؤهله ناضجًا قادرا 
على مواجهة هذه الحياة بمواقفها المعقدة 
ومشكااتها المتندة وطبيعتها المتغيرة"٠.‏ 

تعد المدزسة أداة مكملة للاسرة لان 
تربية الناشئ تبداً في أحضان أبويه يلقنانه 
مبادئ اللغة ومفاهيم الحياة الاجتماعية 
وأساليب التعايش مع البيئة والتفاعل مع 
الناس»ء لذلك لا بد من إقامة تعاون سريع 
بين المنزل والمدرسة. وبشكل المناخ 
المدرسي الإطار الذي ينمو فيه الطفل من 
بعد الأسرة» حيث يكتسب منه خبراته» 
وینهل معارفه» وبمتصض قيمه واتجاهاته 
وأنماط سلوكه» ومن ثم فإنه يؤثر تأنْيرَا لا 
يمكن تجاهله أو إغفاله على شخصية 
الطفل» فإذا كان المناخ صحيًا سليمًا مشبعًا 
بالفهم والتقدير المتبادل» وقيم العدالة 
والحرية والمساواة والإخاء» قائمًا على 
المشاركة الجماعية والتعاون والاحترام› 
مشجعًا على التفكير الناقد والإبداعي» وفي 
الوقت ذاته كافلا للضبط بوالالثام وحمل 
المسوؤوليةء فلا شك فى أن مَثل هذا الجو 
سيساعد فى تنشثة الطفل التنشئة السليمةء 
فضلا شن فو شخصيات متكاملة ومتزنة 
ومتوافقة نفسيًاً. 

المدرسة باعتبارها المؤسسة الاجتماعية 
النظامية هي التي تقوم بعملية الترييةء التي 
ل كط من النساقل اليك أي الساية 
الغامضة» فلقد أصبحت من أوضح القضايا 
في متعلق؛ العلم؛ فالعناضر التربوية في 
الحياة المدرسية لها اكبر الاثر في تكوين 
الشخصية» وتشكيل هويتهاء فالطفل في 
عالمنا المعاصر يقضي الشطر الأكبر 
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والمهم من حياته في أجواء المدرسة» فهو 
يبدأ حیاته فی اسضاتهاء ومتڈ قوز 
حياته بين المدارس الإبتدائية والمتوسطة 
والثانوبة والجامعة. فهو يقضي حياة 
الطفولة والمراهقة والشياب في نظام حاتي 


e A 
دور المدرسة في توجيه أدب الأطفال‎ 
وتشجیعه:‎ 


المدرسة هي البيئة الثانية للطفل وفيها 
يقضي جرءًَا کبيرًا من حياته يتلقی فيها 
صنوف التربية وألوانا من المعرفة والعلمء 
فهي عامل جوهري في تكوين شخصية 
الفرد وتقدير اتجاهاته وسلوكه وعلاقاته 
بالمجتمع الأكبر» وهي المؤسسة الاجتماعية 
الرسمية التي تقوم بوظيفة التريية ونقل 
الثقافة المتطورة. 

إن ما تقدمه المدرسة لتلاميدها من 
مقررات وناج مکو ما کو ا ج س 
أنواع الأدب» تقدمه بغية تحقيق أهداف 
متنوعة» ووجدانية ومهاريةء وكأنها في ذلك 
تلتقي مع الأدب (أدب الأطفال) في هذه 
الأهداف» والسعي الجاد نحو ترجمتها إلى 
واقع فعلي داخل قاعات الدرس. 

والمدرسة تستطيع أن توجه الأدب 
وتشجعه من زاوبتین اساسيتين: 

الزاوبة الأولى: من خلال استقطابها 
لكثير من الأعمال الأدبية المتميزة لأدباء 
وكتاب مشهورين» فتقدمها إلى التلاميذ 
كمادة دراسية» وهي بذلك تحفز الأدباء 
والكتّاب الذين يكتبون للأطفال بتطوير 


کتاباتھم حتی تکون موضع اختیار وتقدیر 
وشهادات التقدير للمبدعين من الكتاب 
والمۇلفين . 
أو وجدانهم بلغة سهلة بسيطة» وتوجههم 
التوجيه الصحيح» مع تخصيص الجوائز 
المالية والمعنوبة وشهادات التقدير للأعمال 
المتميزة» ونشرها في المجلات الحائطية»ء أو 
تقديمها فى إذاعة المدرسة. 

يقتصين غمل الكثير من المدازش على 
تزوبد الأطفال بالمعلومات المنهجية في 
وهذا يمثل قصورًا کبيرًا في قيام هده 
المدارس بدورها فى تنشئة. الصغار؛ لأنها 
تغفل أمرًّا على درجة قصوى من الأهمية 
هو: تعلم واكتساب طريقة التفكير 
الصحيحة» بحیث يکون تفکیر الفرد علمیًا 
منطقيًا سديڌا» موضوعيًا بعيدا من 
التعصب» أو المصلحة الشخصية والعوامل 
الذاتنة. 

وطريقة التفكير الصحيحة ھی عادة 
معرفية لها قيمة كبيرة في التقدم البشري› 
وهي من آهم ما يجب أن يركز عليه 
المشتغلون في ميادين التربية والتعليم. 

وتستطيع الكتب المدرسية - باعتبارها 
و أهم قطاعات كتب الأطفال - أن 
تنمي قدرتهم على الإبداع إذا راعت أمورًا 
منهاً: 

أ. عرض المادة بتسلسل منطقى. 
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ب. عرض بعض المادة عن طريق 
أسئلة ومشكلات تثير قدرات الطالب على 
الحل والبحث والدراسة. 

ج. ال تقتصر التمارنن على أسئلة 
الستدع والتگن بل بجب ان تمن 
أسئلة عن تحليل المواقف وإعمال الفكرء 
وأسئلة تقتضي من الطالب أن يعرض رأيهء 
ویدافع عنه وببرره» ویبرهن علی صحته. 

د. أن تتضمن المادة - كلما أمكن - 
عرصًّا لبعض المواقف التي يتضح فيها 
إبداع العلماء وقدرتهم على الابتكارء 
وأساليبهم في حل المشكلات» وفي التفكير 
العلمى وما إلى ذلك. 

أن قصاعب الفادة افكترية الور 
والخرائط التوضيحية الجذابة المناسبة. 

و. أن تشجع الكتب المدرسية الطالب 
على التعلم الذاتي. 

ز. أن تتضمن المستحدثات العصرية 
المتاسبة فى مجال المادة الدراسية "“. 

وأدب الأطفال الناجح يحبب الأطفال 
في الكتب والقراءة» وكل اوعية العلم 
والمعرفة الحديثةء ويحقق الألفة بينها وبين 
الأطفال. 

راقم دور ع اي اتج ي 
الطالب الإبداعية بوسائل عدة» منها: 

آم الدقتر 'الشخض: 

يتمثل الإبداع أصلا في الكتابة الحرة 
خارج الصف» وبدوافع ذاتية داخليةء» يكتب 
التلميذ إبداعه في دفتر شخصي» قد يُطلع 
معلمه أو زملاءه على محتواه وقد لا 
يطلعهم. وفي هذا الدفتر يكتب التلميذ النوع 
الأدبي الذي يستهويه» كقصة واقعية 


عاشهاء أو خيالية نسج أحداثها بنفسه» أو 
قصيدة نظمهاء أو خلجات وخواطر يجد 
متنفسًا في البوح بها. 


ب. قزض الكتابة الإبداعية فى الصبف: 


على الرغم من أن الكتابة الإبداعية تتم 
أساسًا خارج الصف» فإنه قد تتوفر بعض 
الفرص في الصف لتشجيع الإبداع» كوقوع 
حادثة مؤثرة» او مرور الصف بتجرية 
جمالية معينة» كمشاهدة منظر يثير 
الإعجاب أو فيلم أو رسم أو سماع قصة أو 
قصيدة وغيرها. وعلى المعلم أن يكون عوئًا 
للتلاميذ إذا طلبوا الكتابة فى أحد هذه 
المواضيع. ۰ 


ج. منابر لتشجيع الإبداع: 


حلقات للكتابة الإبداعية وأخرى للتمثيل 
(تشجيع الحواريات والمسرحيات» وتمثيل 


الملائم منها). 
قراءة نتاج التلاميد في الصف أو في 
اللقاءات. 


جربدة الف أو المدرسة. 
الإاصسة الترسية 


۵ء افشفاضات رر شاد : 


من الضروري تخصيص أوقات محددة 
يتلقى فيها التلاميذ الراغبون إرشادًا شخصيًا 
من المعلم قيتباحث معهم قي سبل رفع 
مستوى كتابتهم» دون أن يُملي على التلميذ 
ذوقه في النوع الأدبي أو الأسلوب. كما 
يستطیع المعلم اختيار بعض هذا النتاج» 
بشرط موافقة أصحابه»ء لإفادة تلاميذ آخرين 
في الصف» أو في ساعات الإرشاد. قد 
يخشى بعض المعلمين من إبداء 
الملاحظات حول کكتابات الطلاب 
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الإبداعية» 0 ذلك حسب اعتقادهم قد 
يکون عملا غير موضوعي وغير عادل؛ 
لذلك يمكن جعل الطلاب يقومون بقراءة 
أعمال بعضهم البعض وإبداء الملاحظات 
حولهاء وذلك يكون مفيدا لكل من القارئ 
والكاتب. والكثير من الأطفال يتقبلون 
الملاحظات من زملائهم أكثر من تقبلهم 

نشر عمل الطالب الإبداعي أمر مهم 
جا ركن فر عيبل الطاب فى سد 
مواقع مثل: النشرات الشهربة أو السنوية 
التي تصدر عن المدرسة ونشاطاتهاء أو في 
مجة الخان ,يكن مجم طالب شن 
نتر مله فى مجلاات الأطقال» أو 
السا الغاس لقان فى المسق 
وشكما ترف الطالت عة مخشورن قان ذال 
يكون مصدر فخر له» وطريقة لمشاركة 
كتابته الإبداعية مع عائلته وزملائه. والنشر 
يزود الطالب بدافعية للقيام بالمزيد من 
مراجعة العمل والتصحيح اللازمة في 
الطباعة. 

يتلخص دور المدرسة في توجيه أدب 
الأطفال وتشجيعه من خلال ما تنه 
للتلاميذ من مواد أدبية وعلمية وفنية وثقافية 
تسهم في تكوين الشخصية المتكاملة 
والسوية» إضافة إلى ما تقوم به من تقويم 
ما اكتسبه الطفل من عادات واتجاهات غير 
سليمة» مع تدعيم وتعزيز ما اكتسبه في 
أسرته من عادات واتجاهات سليمة» وتقوة 
الصفات الجيدة والعمل على إكساب الطفل 
صفات اجتماعية ومبادئ أخلاقية وعادات 
جديدة وسليمة. 


الكتابات الإبداعية: 

هى الكتابات التى يكتبها الأطفال»ء أو 
يسمعونها أو يطالعونها في الصحف 
والمجلات» وتطالعهم فى المقالات الأدبية 
الوصفية الصادرة عن الوجدان» وهى 
تتناوال الكتابات الصحفية» والتراجم 
ودب الرحلات»› والأدب الوصفى 
وتحقيقًا لتنمية هواية الكتابة الإبداعية 
لدى الأطفال» ينبغي تدرببهم على كتابة 
خواطرهم» وتسجیلها ووصف ما تقع عليه 
أبصارهم من جمال طبيعي» ومواقف 
إنسانيةء» وتراجم ذاتية» فأدب الأطفال 
يعد من اقوى الوسائل لترقية وجدان 
الطفل» وتنمية قدراته اتعبيرية 
والإبداعية» وريطه بأجمل ما في أشكال 
الإبداع اللغوي من نماذج تتخاطب مع 
الضمير والعقل والقلب والكيان كله» كما 
يحقق للطفل المتعة الفنية والقيمة التريوبةء 
والحقيقة العلمية. 

من ثم ينبغي أن تنبع أهمية الكتابة 
وجمالي» حتى يمكن تكامل البنى النفسية 
والوجدانية والعقلية للمجتمع. وهذه الأشكال 
التعبيرية الفنية التي تكون الأساس الذي 
ينهض عليه عالم أدب الطفل تتنوع إلى 
نوعین : 

أ- نوع يدور حول الطفل موضوعاء 
وتوجهًا» واهتمامًاء وئبرز اهم قضايا 
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بحاجات الطفل واحتياجات عالمه روحيًا 
وثقافيًا واجتماعيًا. 

ب- نوع يخاطب الطفل بلغتهء 
وأساليبه» وخصوصيات أدب الطفولةء 
ويدور حول المتعة الفنية والجمالية التي 
يستشعرهاء ويقدم للطفل عالمه البريء 
وخصائص مرحلته من خلال التوازن الأدبي 
اللغوي» وعالم الطفل ومرحلة نموه. 

ت- 'يقصد بالكتابة الإبداعية قيام 
التلاميذ بالتعبير عن احاسيسهم» وخلجات 
نفوسهم» وانطباعاتهم» عما رأوه» أو سمعوه» 
أو اتصلوا به» تعبيرًا نابعا من الوجدانء 
وأهدافها : 
تنمية قدرات التلاميذ التفكيرية. 

٠‏ تعودد التلاميذ على الطلاقة فى التعبير. 
و القمية الخيال لتق التاضيذ» وإقساء 
المجال لخيالهم في التعبير الهادف. 

۵ توسیع کا التلاميذ ومعلوماتهمء 
وتنمية ثروتهم اللغوية. 

تدريب التلاميذ على جمع الأفكارء 
وترتيبها ترتيبًا مترابط العبارات. 

٠‏ تدريب التلاميذ على الكتابة"“. 

د. دور وسائل الإعلام في تنمية 
الإبداع: 

يعد موضوع الإعلام والاتصال من أهم 
الموضوعات التي تفرض نفسها على 
الستاحة المعاصرةء فهو موضوع الساعة 
سواء اکان ذلك في علم الاجتماع أ علم 
النفس بفروعها المختلفةء بل اتسع الاهتمام 
ضيح بتارل انطوم الإسانية كلها 
فالإنسان لا يعيش في الفراغ وشخصيته 
بمظاهرها المختلفة إنما هي نتاج تفاعل بين 


الفرد وبين المجتمع الذي يعيش فيه 
وأساليب الاتصال بمختلف مستوباتها 
وأنواعها من أهم العوامل المؤثرة في أي 

إن التقدم الذي شهدته وسائل الإعلام 
والاتصال في العصر الحالي» يؤكد على 
أهمية اک حياة الات حیث 
سے اھ اف کو الیو ج 
الأفراد والتأثير فيهم» حول مختلف القضايا 
المهمة وخلق رأي عام حولها. 

إن الإعلام هو أسلوب من أساليب 
الاتصال بالجماهير يقوم على تزوبد الناس 
بالحقائق الثابتة والأخبار الصحيحة 
والمعلومات السليمة» وإذا كان للإعلام 
أهميته للأفراد بصرف النظر عن أعمارهم 
وثقافاتهم» فهو أكثر أهمية للاأطفال» نظرًا 
لتأثيره البالغ في شخصياتهم» لما يتمتع به 
من وسائل جذب وإثارة. 

وتعد وسائل الإعلام بعدما حدث من 
ثورة تكنولوجية هائلة فى وسائل الاتصال 
أحقق أهم اليتأصر المكونة لكر الأطقال 
وميولهم واتجاهاتهم» وتلعب وسائل الإعلام 
دورا تريوبًا كبيرًا في المجتمع» وتأثيرها 
يشمل جميح المستويات في مختلف المراحل 
العمرية» حيث تستاثر بنصيب وافر من 
وقت الأسرة. لقد شاركت وسائل الإعلام 
غيرها من المؤسسات التربوبة في القيام 
بعملية التنشئة والتغيير الاجتماعي وغرس 
القيم المرغويةء والإعلام بهذا المعنى جزء 
من وسائط التعليم غير النظامي»› لأنه يقدم 
من خلال برامجه دروسًا مليئة بالقيم 
والأفكار وأنماط السلوك التي تؤثر في أفكار 
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الأفراد واتجاهاتهم ومواقفهم في الحياة بما 
يفوق أحياتًا أجهزة التعليم النظامي التقليدي. 

واذا كان لوسائل الإعلام تأثيرها 
الملحوظ في أفراد المجتمع كافةء فإن هذا 
التأثير يكون أكثر أهمية وخطورة في شريحة 
مهمة من شرائح المجتمع» ألا وهي شريحة 
الأطفال»ء نظرًا لما تقوم به هذه الوسائل في 
عمليات التنشئة للأطفال» وأيصًا في 
إكسابهم القيم والسلوكيات والاتجاهات 
الإيجابية نحو مجتمعهم» ونحو المبادئ 
السامية الأصيلة. ولها أهمية كبيرة 
لاعتبارها من أهم وسائل الاتصال» 
ويخاصة للأطفال» إضافة إلى خطورة 
الأدوار التي يمكن أن تقوم بهاء والتي تسهم 
بدرجة كبيرة في بناء شخصية الأطفالء 


e 
” 


ويمكن توضيح هذه الأدوار فيما يلي: 

أ. إحداث التنشئة الاجتماعية للأطفال. 

ب. التوجيه وتكوين المواقف 
والاتجاهات. 

ج. زيادة المعرفة والوعي الثقافي وتنمية 
القدرات العقلية. 

د. تنمية العلاقات البيئية وزيادة التماسك 
الاجتماعي . 

ه. الترفيه وتوفير سبل التسلية وقضاء 
أوقات الفراغ. 

و. الإعلان والدعاية. 

إحداث التنشئة الاجتماعية للأطفال: 
بأن تجعل الطفل واعيًا بالقيم والمهارات 
الاجتماعية من حوله»ء وأن تكسبه الحساسية 
اللازمة التي تمكنه من التفاعل مع المجتمع 
المحيط به» بهدف الوصول إلى نمو سوي 
يتحقق فيه استقرار منظومة القيم التي 


يعيشها المجتمع داخل نفسية الطفل» إضافة 
إلى إكساب الأطفال تصرفات وسلوكيات 
ومعايير تتناسب مع أدوار اجتماعية محددة 
يستطيعون من خلالها مسايرة المجتمع 
والتكيف معه. 

التوجيه وتكوين المواقف والاتجاهات 
وغرس القيم: إن أحد المتطلبات الأساسية 
للطفل العريي هو إيجاد معيار لدى هدا 
الل بك يه على اتخاس اال 
والأشياء» وتكوين إطار مرجعي يحتكم إليهء 
وبسترشد به في التمييز بين الصواب 
والخطأء بين ما هو مرغوب وما هو غير 
مرغوب من أنماط السلوك في مجتمعهء 
والاتجاهات الإيجابية والاتجاهات السلبية. 

وتعد القيم جزءًا مهما في الإطار 
المرجعي للسلوك في الحياة العامة» وفي 
مجالاتها المختلفة دينيًا وعلميًا واجتماعيًا 
واقتصاديًا وسياسيًا وفنيًاء بل هي بصفة 
عامة موجهات السلوك أو العمل. 

وتعد المعارف أحد المكؤنات الأساسية 
للقيم» إلا أنها لا تكفي لتكوينها وغرسهها 
في نفس الطفل»ء لذا ينبغي النظر بعين 
الاعتبار إلى أمرين: 

ه أولهما: ما تحمله المعلومات المقدمة 
للطفل من قيم واتجاهات. 

ه والآخر: مدى فعالية وسائل 
الاتصال بالأطفال وأساليبه وقدرتها على 
التأثير فيها» وعلى تثبيت القيم المرغوية في 
إن من أهم الأدوار التي يمكن أن تقوم 
بها وسائل الإعلام بأنواعها المختلفةء 
التوجيه وتكوين المواقف والاتجاهات» من 
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خلال ما تفركتة أو تشه للاطقالن هن 
قصص وبرامج وتمثيليات . 

زيادة المعرفة والوعي الثقافي وتنمية 
القدرات العقية: تعد القعرفة فی شتى 
مجالاتهاء ومختلف جوانبها الدينية 
والاجتماعية والاقتصاديةء من أهم متطلبات 
تشكيل الوعي الثقافي للطفل» فالمعرفة تسهم 
في تحقيق حالة الوعي الإيجابي الواقعي 
بکل ما حولنا من قوی فعالة کي ننجو من 
الاستلاب» والوعى هو أداة المواجهة الدائمة 
لتحصين الذات ضد التيارات المناهضة 

دور وسائل الإعلام في توجيه أدب 
الأطفال وتشجيعه: 

في ظل عصر تتلاشى فيه الحدود 
الثقافية بين الدول» وفي ظل ثورة علمية 
تكنولوجية واسعة تلعب وسائل الإعلام دوزا 
كبيرا في بناء الطفل ثقافيًا ودينيًا واجتماعيًاء 
مما ينبغي معه التأكيد على الدور الذي 
يمكن أن تؤديه وسائل الإعلام في توجيه 
أدب الأطفال وتشجيعه. ٠‏ 

ومن هاف (17 عن فة رق 
الطفل» التي اعتمدت وعرضت للتوقيع 
والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة 25144 المؤرخ في 20 
تشرين الثاني (نوفمبر) 1989ء والتي بدا 
في تنفيذها في 2 آيلول (سبتمبر) 1990ء 
وفقًا للمادة 49 على أن الدول الأطراف 
تعترف بالوظيفة العامة التي تؤديها وسائط 
الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل 
على المعلومات والمواد من شتى المصادر 
الوطنية والدوليةء ويخاصة تلك التي 


e 


تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية 
والمعنوية وصحته الجسدية والعقليةء وتحقيقًا 
لهذه الغاية تقوم الدول الأطراف بما يلي: 

أ تشجيع وسائط الإعلام على نشر 
المعلومات والمراد ذات المنفعة الإجتماعية 
والقثقافية للطفل وفقًا لروح المادة 29. 

ب. تشجيع التعاون الدولي في إنتاج 
وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من 
شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية. 

ج. تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها. 

د. تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء 
عناية خاصة للاحتياجات اللغوبة للطفل. 

ه. تشجيع وضع مبادئ توجيهية 
ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد 
التي تضر بصالحه» مع وضع أحكام 
المادتين 13 و18 في الاعتبار. 

وفي ضوء نص هده المادة» وفي ضوء 
الأهمية التريوية لوسائل الإعلام المختلفةء 
ويخاصة بالنسبة للأطفال»ء فإن المسؤولية 
التي تقح على كاهل وسائل الإعلام وعلى 
القائمين عليه في توجيه أدب الأطفال 
وتشجيعه لکي يحقق أهدافه مسؤولية 
خطيرة» فوسائل الإعلام المختلفةء المقروءة 
والمسموعة يمكن أن تشجع أدب الأطفال 
وتوجهه الوجهة الصحيحة التي يمكن معها 
تحقيق الهدف الأساسي من تنشئة الطفل 
وتربيته» والمتمثل في بناء شخصيته بناءَ 
متكاملا وذلك على النحو الآتي: 

وسائل الإعلام المقروءة: والمتمثلة في 
القصص والتمثيليات والمسرحيات ودواوين 
الشعر والكتب والمجلات المطبوعة التي 
كتبت خصيصًا للأطفال يمكن أن تكون 
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وسيلة فاعلة في تحقيق الهدف المنصوص 
عليه» وذلك بشرط توافر مجموعة من 
المعايير المتصلة بالشكل والمضمون في 
هذه الأعمال المطبوعةء وبشرط أن تتناسب 
هذه الأعمال مع الخصائص العقلية 
والنفسية للأطفال. 

ويمكن لوسائل الإعلام المقروءة أن 
تسهم بشكل مباشر في توجيه أدب الأطفال 
وتشجيعه» وتشجيع کكتابه ومبدعيه» من 
خلال تحري الدقة في اختيار الأعمال 
الأدبية والعلمية والفنية التي تقدم للأطفالء 
وتقديمها في شکل جذاب» يثير رغبتهم في 
القراءة والاطلاعء وببعث فيهم حب الكتاب 
ومؤلفه» إضافة إلى رصد الجوائز المادية 
والتقديرات المعنوبة وشهادات التقدير 
للمبدعين من مؤلفي ومصممي ورسامي 
أدب الأطفال. 

كما أن الإعلام المقروء نسگڻ آڻ يۇدي 
أدوارًا مهمة لأدب الأطفال»ء من بينها: 

أ. تزويد الأطفال بكم هائل من المعارف 
والمعلومات التي تسهم في بناء إطارهم 
المعرفي» وتزد من وعيهم الثقافي. 

ب. تنمية الحساسية تجاه الجمال والقيم 
الرفيعة والتقاليد العريقة. 

ج. تنشيط الوجدان واستارته 
للإحساس بكل ما يطرحع الآخرون من 
قضايا ومشكلات» وما ينبت في الطبيعة 
من مواطن للجمال. 

د. تنمية القدرة الذهنية والوجدانية 
والحسية» وذلك دعمًا لحسن التقديرء 
وإاصدار الأحكام الجمالية» وسلامة النظرة 
النقدية القائمة على التذوق الفطري. 


ه. تنمية الخيال وتوظيف الحواس»› 
بما يعمق الحس تجاه اللغة والأشياء 
ومواطن الخلق والابتكار والإبداع. 

و. تنمية القيم الروحية والقيم التريوية 
الصحيحة وتربية العادات الاجتماعية 
والاقتصادية والسلوكية» بما يتفق ومطالب 
الجمال» ويما ينتظره الآباء والأمهات 
والمعلمون من استجابات. 

ز. استثارة الدوافع الداخلية للقيام 
بأنشطة عملية ووجدانية للتوصل إلى 
الإحساس بالتوافق والتوازن والرضا التام. 

وسائل الإعلام المسموعة: تتميز 
الإذاعة بأنها وسيلة متميزة في التعبير 
بالصوت» لذلك فهي تستعمل کل ما یصل 
إلى الأطفال عن طريق السمع» لمؤتراتها 
الصوتية والموسيقية والمقدرة التمثيليةء 
ونبرات الصوت وما يتصل بهذا من االقدرة 
على تقديم أصوات الحيوانات والطيور 
والصور الصوتية المختلفة في البرامج 
الخاصة بالأطفال. 

لكن لوسائل الإعلام المسموعة أن تؤدي 
دورًا متميرًا في مجال أدب الأطفال وتوجيهه 
وتشجيعه» حيث يمكن عن طريق النص 
الجيدء وخسن استغلال الإمكانات الإذاعية 
أن نصل إلى استثارة خيال الطفل» بما 
يجعله يعيش فى أحداث البرامج الإذاعية 
وسط خياله التوفديء الذي قد لا يتاح 
للطفل الذي يشاهد التلفاز. 

وفی هذا الضندذ نشير إلى أن المادة 
التى تقدمها الأجهزة الإذاعية متعددة 
ومتنوعة» منها: الأناشيد والمسلسلات 
والتمثيليات والمسرحيات والمواد الفكاهية 
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كالنوادر والقصص الفكاهية والإعلانات 
الموزونة المقفاة والملحنة»ء ولذلك ينبغي ان 
تتوافر فى هذه المادة المقدمة مجموعة من 
المعايير قي 

أ ضرزوة الققى فى اخقار. الماد 
التي تقدم للأطفال من خلال الإذاعةء 
بحيث تكون مناسبة للطفل» ومما يقع في 
دائرة میوله. 

با أن تكون المادة المقدمة صحيحة 
ودقيقة ومعلوماتها صادقة. 

ج. العناية باللغة المقدم بها أدب 
الطفل» وذلك من حيث كونها لغة عربية 
سليمة» مناسبة لمستوى الأطفال» منطوقة 
نطقا صحيحًا من النواحي الصوتية 
والصرفية والنحوية. 

ده استثمار المؤثزانت الصوتة والموسبقة 
والتعبيرية» عند تقديم المحتوى لهي 
للطفل كنبرات الصوت والصدى والموسيقى 
المصاحبة» ومساحات الصمت التى 
تتخلل الأداء وغير ذلك مما يسهم في 
توصيل المعنى للطفل» وشد انتباهههء 
وتعميق خبرته» وخلق مداخل مختلفة 
تتسلل منها المادة عبر وجدان الطفل 
ومدارکه. 

وسائل الإعلام المرئية: يعد الإعلام 
المرئي عنصرًا جذابًا للصغار والكبار على 
وات هى مزق ع مواق اة 
الخيالات إلى حقيقة مرئية» وهو يحول 
القصص المحكية إلى صور متحركةء فيها 
نشاط فيها حيوية» ويستطيع أن ينقل 
الأطفال إلى أماكن لا يمكنهم الوصول 
إليهاء مثل عالم البحار والغابات. 


ونظرًا لهذه الإمكانات المتوافرة لأجهزة 
الإعلام المرئيةء فإنها يمكن أن تقوم بدور 
فاعل ومؤثر في توجيه أدب الأطفال 
وتشجيعه يما يمكن معه تحقيق الأهداف 
المرجوة منه. 
ويمكن لمعلم أدب الأطفال أن يستثمر 
الأجهزة المسموعة والمرئية بما لديها من 
إمكانات فى تحقيق أهدافه» فيمكنه أن يوجه 
تاقية إلى الصاح إلى مراد المترة 
عبر الإذاعة والتلفاز» وأن يزودهم بعادات 
ومهارات الاستماع الجيد والمشاهدة الجيدةء 
وأن يقدم لهم مبادئ نقد المواد التي 
يستمعون إليها أو يشاهدونهاء وأن يطلب 
منهم كتابة ملخص لها أو ملاحظات 
عليهاء وأن يقدر لهم ذلك بطريقته الخاصة 
حتى يحفزهم إلى متابعة هذه البرامج. 
ه. دور المكتبة فی تشجيغ أدب 
الأطفال: 
المكتبة العامة يجب أن تكون بمثابة 
مدرسة من نوع خاص تؤثر في بناء الطفل 
والنفس وفي تكوين الشخصية» وإذا أردنا لها 
أن تكون كذلك فيجب أن يكون من أعمالها 
ما لے : 
و 
ب. المعارض: إن مجموعة الكتب 
الموجودة في المكتبة تحتوي على أنواع من 
الكتب الواجب عرضها والإعلان عنها 
بإقامة المعارض أسبوعيًا أو شهريًا. وهناك 
المعارض التي تتعلق بمناسبة معينة حيث 
يتم الإعلان عنها مسبقًا وذلك عن طريق 
تتبع الأحداث والمناسبات التي تهم الأطفال 
ويكون العرض لفترة قصيرة وتعرض الكتب 
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في مكان خاص في المكتبة أو في أماكن 
أخرى معروفة للأطفال وهذا بالطبع توقف 
على حجم المعرض وقد لا تقتصر 
المعارض على الكتب فقط بل يعرض فيها 
أحيائًا نماذج ولوحات لها علاقة في 
موضوع المعرض. 

مساعدة الأطفال على تكوين شخصياتهم 
وإيقاظ شعورهم وتنمية أذواقهم. 

د. الرسم وبعني تجهيز الأدوات اللازمة 
للاستعمالات في مادة الفن. 

ه. ألعاب مكتبية مثل المسابقات والأحاجي 


والألغاز. 

ؤ. التححدث عن الكتب التي أعجبت 
الأطفال. 

واهتماماتهم . 


ح. دعوة بعض کكتاب أدب الأطفال 
للتحدث عن كتبهم أو أي مواضيع تهم 
الأطفال. 
ط. المسرح وتشجيع الأطفال على الاشتراك 
في التمثيل المسرحي. 
ي تكليف بعض الأطفال بقراءة قصة أو 
تنردها بلفكهم الاه 
قباقمل ظے إجتل الختية اة 
إلى كل مكان بواسطة نظام الإعارة أو 
سيارة المكتبة المتنقلة في المكتبات العامة 
الكدة 
و. دور أدب الأطفال فی تنمية الإبداع: 
عك قرف آلب الأطتال باك لخبو 
لغوية في شكل فني» بيبدعه الفنان» 
ويخاصة للأطفال فيما بين الثانية والثانية 
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عشرة أو أكثر قليلاء يعيشونه وبتفاعلون 
معه» فيمنحهم المتعة والتسلية» وبدخل 
على قلوبهم البهجة والمرح» وينمي فيهم 
الإحساس بالجمال وتذوقه» ويقوي 
تقديرهم للخير ومحبته» وبطلق العنان 
لخيالاتهم وطاقاتهم الإبداعية» وببني فيهم 
الإنسان. 

كما يعرف أدب الأطفال بأآنه شكل من 
أشكال التعبير الأدبي» له قواعده ومناهجهء 
سواء منها ما يتصل بلغته وتوافقها مع 
قاموسه الطفل» ومع الحصيلة الأسلوبية 
للسن التي يؤلف لهاء أم ما يتصل 
بمضمونه ومناسبته لكل مرحلة من مراحل 
الطفولةء أم يتصل بقضايا الذوق وطرائق 
التكنيك في صوغ القصةء أو في فن 
أا اس ال 

وبعرف أدب الأطفال بأنه في مجموعه 
هو: "الآثار الفنية التي تصور أفكارًا 
وأحاسيس وأخيلة تتفق ومدارك الأطفال 
وتتخذ أشكال القصة والمسرحية والمقالة 
والأغنرة'“. 

وکتبت الأديبة الناقدة 'ليئة غولدبرغ' عن 
أدب الأطفال بشىء من التفصيل» مضيفة 
عناصر ومقومات أخرى» فهي تعرف أدب 
الأطفال بأنه: 'ذلك النوع من الأدب - نرا 
أو شعرًا - الذي يلائم في مضمونه وأسلويه 
إدراك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
الخامسة حتى الثالثة عشرة تقريبًاء أما 
أسلوب هذا الأدب فيكون سهلا واضحًا 
خالبًا من التعقيد وحشد المشاكل»›» ولا 
يتجاوز المفاهيم المفهومة للطفل حسب نموه 
وقدرة استيعابه. 
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يمكن أن تنجد لأدذب الأطفال في المرحلة 
العمرية التي يدور حديثنا حولهاء مفهومين 
رئیسیین : 

أدب الأطفال بمعناه العام: وهو يعنى 
الإنتاج العقلي المدون في كتب موجهة 
لهؤلاء الأطفال في شتى فروع المعرفة؛ 
مثل كتب الأطفان الغلميبة المسطة 
والمصورة» وكتبهم الإعلامية» ودوائر 
المعارف الموجهة إلى الأطفال. 

أدب الأطفال بمعناه الخاص: وهو يعنى 
الكلام الجيد الذي يحدث فى نفوس هؤلاء 
الأطفال متعة فنية سواء أكان شعرا أ 
نثڙاء وسواء كان شفويًا بالكلام» أم تحريرنا 
بالكتابة؛ مثل قصص الأطفال ومسرحياتهم 
وأناشيدهم وأغانيهم وما إلى ذلك. 

ومما تجدر الإشارة إليه أننا عندما 
نتحذدث عن الكتب» إنما نقصد إلى مغناها 
الواسع» بحيث تضم: المقروء» والمسموع» 
والمرئي» تماشيًا مع مقومات التقدم التقني 
المعاصر. 

ويرى بعض الباحثين» أهمية التمييز بين 
النتاج الفكري عن الطفولة والنتاج الأدبي 
الموجه لهم. وينادون بإعادة النظر بين 
هذين النتاجين. وبرون أن أدب الأطفال له 
آثاره الإيجابية في تكوينهم» ويناء شخصياتهم 
وأعدادهم ليكونوا رواد الحياة. 

والطفل هو الإنسان في أدق مراحله 
وأخطر أطواره» ومن ثم فإن الاهتمام 
بالجانب الوجداني من حياة الطفل يتعين ألا 
يعلوه أي اهتمام آخر» ويقوم أدب الطفل 
بوظائف التربية الجمالية والأخلاقية والنمو 
اللغوي... ال 


ما هو دور أدب الأطفال فى مجالات 
الفكر والابتكار والإبداع؟ ٠‏ 

على هدى المفاهيم والأضواء السابقة 
نرى بوضوح أن لأدب الأطفال بألوانه 
وصوره المختلفة» دورًا كبيرّا واسع النطاق» 
يتجلی في اهو ها يا پل 

أن يدعم بقوة تربية الأطفال التريية 
الروحيَّة الصحيحة: هذه التريية التي تدعم 
بدورها بناءِ شخصية الفرد السويْ» الذي 
يتسم بالصفات التي تدعم الفكر والابتكار 
والإبداع» فهو الإنسان: القارئ» المفكر 
المتأمل العامل الجادء الصابر المثابرء 
المدقق الذي يتقن عملهء الذي يطلب العلم 
طول الحياة» الذي يعيد النظر فى أفكاره 
وأعماله بهدف تقييمها وتطويرهاء الذي يهتم 
بشؤون مجتمعه ومشکلاته» الذي تتسم 
تصرفاته بالموضوعية بعيدًا من الأهواء 
المخمسة: 

وهذه وغيرها تمثل دعائم بناء الشخصية 
المتكاملة» التي تصل بالفرد إلى أعلى 
درجات الفكر والعلم والإبداع. 

وبمكن لأدب الأطفال أن يعذهم للحياة 
في عالم الغدء في القرن الحادي والعشرين› 
بمتغيراته وتكنولوجياته المتقدمة» وبلقي 
الأضبواء أمامهم طى ما بتتظرفي ويسقق 
لهم التهيئة النفسية والوجدانية والعلمية 
والعمليةء لاستقباله استقبالا صحيًاء والحياة 
فيه بجدارة وكفاءة واقتدار. 

وأدب الأطفال الخاص والعام بألوانه 
المختلفةء يقدم هنا لخدمة الحياة في مناخ 
المستقبل: المادة المعرفية والمعلومات»› 
المهارات» الاتجاهات والقيم» مما يعين 
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الأطفال على التكيّف مع المستقبل» والتحلي 


بالمرونة» والتفكير العلمي» والقدرات 
الابتكارية والإبداعية اللازمة لمواجهة 
المتغيرات الجديدة. 


يقوم أدب الأطفال بدور في إثراء لغة 
الأطفال» واللغة كما رأينا وثيقة الصلة 
بالتفكير . كما أن تقدم الفكر ورقيه وازدهاره 
مرتبط أشد الارتباط بالنمو اللغوي. 

تقوم القصص والمسرحيات والأغاني 
والأناشيد» وغيرها من ألوان الإنتاج 
الأدبى» بدعم القيم والصفات اللازمة 
لعمليات التفكير الابتكاري والإبداعي» مثل: 
دقة الملاحظة»ء الصبر والمثابرةء التفكير 
الجاد المستمر» تنمية الخيال» التفكير 
الناقد. 

وألوان الإنتاج الأدبي المقدم للاأطفال 
تصل إلى دعم هذه الصفات والقيم الإيجابية 
بوسائل شديدة الفعالية مثل: 

التقليد والقدوة» الاستهواءء الانطباعات- 
الاندماج -التعاطف الذرامي - التققتص. 

يقدم أدب الأطفال قصص العلماء 
والمخترعين وأهل الإبداع» ليتخذ الأطفال 
من حياتهم وسيرهم وتصرفاتهم نماذج وأمثلة 
تحندی . 

كما يقدم أنماطًا للتفكير المستهدف»› 
ونماذدج للتصرف السليم في مختلف 
المواقف» ومن خلال تصرفات الأبطال 
الذين يعجب بهم الطفل ويقدرهم» فيقلد 
تصرفاتهم وبتبنی اساليبهم من غير ترددء 
على أن يكون هذا مما يخدم أساليب 
التفكير العلمي» والتفكير الابتكاري 
والإبداعي. 
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تقوم كتب الأطفال التي تقدم لهم أنشطة 
عملية وفكرية بدور في القيام بعمليات 
التصتف» واكتشاف المخثل والمتشابة: 
والتدرب على دقة الملاحظة» وابتكار 
الحلول» والخروج من المتاهة» وإكمال 
الصور والرسوم» وحل الأحاجي والالغاز 
وسا إلى ثلا 

وأدب الأطفال في قصصه ويرامجه 
التليفزيونية والإذاعية وغيرها يتيح مواقف 
تستدعی من الأطفال: دقة الملاحظة 
والتأمل» والريط والتعليل» والاستنتاج» 
وحسن إدراك الأمور. وتشجع الرغبة في 
سر الساقل .وکل الت کات کا ان 
القصص البوليسية» ويعض قصص 
المغامرات» قد تتيح الفرصة أمام الأطفال 
للريط بين المعلومات والوصول إلى 
استنتاجات مناسبة لاكتشاف الفاعل أو 
المتهم مثلاء ثم عندما يتكشف الحل» 
يستطيع الطفل أن يقَيّم ما توصل إليه من 
نتائج» عن طریق ما قام به من استدلال. 

إن الكتب المدرسية هي جزءِ من صميم 
كتب الأطفال وأدب الأطفال» وهذه حقيقة 
تغيب عن الأذهان» وهي على قدر كبير 
من الأهمية؛ لأن الكتب المدرسية تمثل أهم 
قطاع من قطاعات الكتب التي يتعامل 
معها الأطفالء في كل مراحل نموهم» وفي 
جميع مراحلهم التعليمية. 

وأدب الأطفال الناجح يحبّب الأطفال 
في الكتب والقراءة وكل أوعية العلم والمعرفة 
الحديثة» ويحقق الألفة بينها وبين الأطفالء 
وهذا فی حدٌ ذاته مکسب کبیر» لأنه یمثل 
امتلاگا لمفتاح من أهم مفاتيح الحياة 
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المستقبلية في عالم الغدء كما أنه 
يساعدهم على النضج» وعلى فهم النفس 
البشرية» واستيعاب الحياة بمقوماتها الجديدة 
المتغيرة. 

وكحصيلة لكل هذا يمكن أن يسهم أدب 
الأطفال بدور قوي فعال في تكوين إنسان 
المستقبل» الفرد التقى» المفكرء المبتكرء 
المبدع القادر على التخطيط والتنفيذ» وعلى 
التصرف في مختلف المواقف» والتعامل مع 
مختلف الظروف»› والذي يحسن اتخاذ القرار 
المناسب في الوقت المناسب» في ضوءِ 
التفكير العلمي المتزن المتوازن» لخيره 
ولخير مجتمعه وأمته والإنسانية كلها. 

عند إعداد مواد أدب الأطفالء أو عند 
تنفيذها يجب مراعاة الأمور التالية: 

أ. وضع مادة أدب الأطفال على شكل 
مشكلات تستثير الطفل وتتحدى عقله» 
وتفتح المجال أمامه كي يفكر تفكيرًا علميًاء 
وتفسح المجال لخيال الطفل كي يتصور 
ويحلق في عالم مفارق لعالم الواقع. 

ب. عرض مواد أدب الأطفال على 
أنها نتيجة تطور لا يقف عند حد» وعلى 
إتاحة التحري للعقل بعرض المقدمات ثم 
النتائج» وإفساح المجال أمام الطفل للتجريد 
من حالات متعددة» والدعوة إلى فحص 
البيئة بحا عن خبرات جديدة. 

ج. تدريب الطفل على الاستماع الناقد 
والقراءة والمشاهدة النقادة» والترحيب بابداء 
الرأي» والدعوة إلى التفسير والتعليل 
والموازنة بين الاراء والحقائق» وكشف 
العلاقات» والدعوة إلى استخدام الخيالء 
والمخاطرة العلمية المحسوبة للاكتشاف. 


ز. أنشطة ومهرجانات لتنمية إبداع 
الأطفال: 

إضافة إلى ما تم التطرق إليه خلال 
بحثنا هذا» من وسائل وأدوات تساعد فى 
تنمية الإبداع عند الأطفال» بدا من اا 
الأسرة وأهميته متوقفين عند دور المدرسة 
والمعلم إضافة إلى وسائل الإعلام الحديثة 
ودور المكتبة والمسرح وكتب أدب الأطفال 
تتضافر هذه الأدوات جميعها إذا أقمنا 
مهرجانات ونشاطات ومسابقات خاصة 
بالأطفال لتنمية الإبداع لديهم وتشجيعهم. 

فى هذا البحث سأذكر عدة نشاطات 
تفم لهذ آلعاية التي فاط الأشر ها 
ومنها: 

مهرجان الإبداع الطفولي الذي يقام في 
الاردن للسنة الثانية على التوالي وهو 
مهرجان شمولي للاطفال تقوم به مديرية 
ثقافة الطفل في وزارة الثقافة ويستند إلى 
قو قم مشاريع وزارة القافة ‏ المخة 
بالطفولة (مسابقة الإبداع الطفولي ومهرجان 
أغنية الطفل وورش ومخيمات الإبداع) التي 
كانت الوزارة تقوم بتنفيذهما سابقًا - بمشروع 
واحد شامل ومتكامل هو 'مهرجان الإبداع 
الطفولى" وذلك لمحاولة خلق احتفالية ثقافية 
وفنية كبيرة للأطفال» تحتوي على فعاليات 
ومسابقات أدبية 'شعر» قصة» خاطرةء 
مسرحية"» وأخرى فنية "أغنية طفل» مسرح 
طفل» رسومات أطفال". الفئة العمرية 
المستهدفة الأطفال من عمر ست سنوات 
وحتى ثماني عشر سنة. وقد تشكلت 
للمهرجان لجنة عليا ذات اختصاص ومن 
مختلف المؤسسات 


اأسة ‏ والخاتة 
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المعنية. وبهدف المهرجان إلى الارتقاء 
بثقافة الطفل وبالذائقة الفنية والجمالية 
للأطفال وذلك من خلال تقديم أعمال أدبيةء 
تشكيلية» غنائية» ومسرحية تساهم في تعزيز 
ثقافة الطفل وإغنائهاء والعمل على تسليط 
الضوء على الأطفال المبدعين وتكريمهم 
ومنح الفائزين منهم جوائز مادية وعينيةء 
ويهدف أيصا إلى تشجيع الكتاب والشعراء 
على كتابة نصوص وأغانٍ جديدة للاطفالء 
والعمل على خلق بيئة ملائمة للنقد والحوار 
وتبادل الخبرات بين المشاركين في 
المهرجان من مختلف المحافظات» ويامل 
المهرجان خلق شراكة حقيقية بين وزارة 
الثقافة والمؤسسات الرسمية ومؤسسات 
المجتمع المدني التي تعنى بثقافة الطفل. 
يمنح المهرجان جوائز مادية وعينيه 
للأطفال الفائزين من مختلف حقول الفن 
والأدب» بناءَ على قرارات لجان التحكيم. 
ويتميز مهرجان الابداع الطفولي الثاني 
يان كاف الفعاليات المشاركة فيه هي من 
ابداع الأطفال أنفسهم» فا لأطفال هم الذين 
يقدمون الأعمال الفنية والأدبية وليس كما 
جرت العادة بأن يقوم الكبار درپ لهم. 
وجديد المهرجان هذا العام أنه آتاح 
المجال لأكبر شريحة ممكنة من أطفال 
المحافظات والأطراف للمشاركة فيه» وأفرد 
مساحة واسعة للأطفال من ذوي الإعاقة 
وخصوصًا الأطفال المكفوفين» بالتعاون مع 
الأكاديمية الملكية لرعاية المكفوفين الذين 
جری تکریمهم هذا العام والاطلاع لی 
نتاجهم الفني والإبداعي في مجال الرسم. 
ويأتي المهرجان كنوع من الترجمة الحقيقية 
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لاستراتيجية وزارة الثقافة المنبثقة من 
استراتيجية الحكومة الأردنية في مواجهة 
العنف والتطرف وحماية الأطفال من كافة 
أشكال الإساءة والاستغلال والعمالةء 
واستثمار طاقاتهم في أمور إبداعيةء 
وتحوبلها في بعض الأحيان من طاقة سلبية 
إلى طاقة ايجابيةء» وذلك ايماتا من وزارة 
الثقافة بأن الأطفال هم بناة وقادة المستقبلء 
وتعد حمايتهم وتنقيفهم بمثابة حماية 
لمستقبلنا كلنا وتثقيف لمجتمع وکامل؛ 
وارتقاء بذائقته الفنية والجمالية» خدمة 
للأطفال والمجتمع والإنسانية بشكل عام. 

لقد حصلت على المعلومات بخصوص 
هذا المهرجان بتواصلي المباشر مع سكرتيرة 
المهرجان السيدة غدير منصور الذي 
أرشدني إليها الدكتور حكيم حرب مدير 
المهرجان» غير أني لم أستطع الحصول على 
نماذج من إبداعات الأطفال المشاركين. 

نادي الأطفال الأدبي أنشئ بمبادرة 
فردية من الدكتور مصطفى محمد عبد 
الفتاح طبيب أسنان وكاتب في أدب الطفل» 
حائز على إجازة دكتور في طب الأسنان 
وجراحتها - جامعة حلب» وهو عضو في 
اتحاد الكتاب العرب» جمعية أدب الأطفالء 
ومؤسس ورئيس نادي الأطفال الأدباء في 
اتحاد الكتاب العرب. منذ عام 2006م كان 
يعمل في عيادته الريفية في قريه سيجر 
الرائعة بطبيعتها وسكانها الطيبين» والواقعة 
إدلب» وقد لقي من أهلها مودة رائعة» ثم 
إلا وله فيه ذكرى حلوة. 
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كانت هذه المحبة المستمرة إلى الآن 
سببًا في نشوء نادي الأطفال الأدبى» حيث 
بست خياكة سي ان تسو س 
انتهاء الدوام» يعدون بعضهم باللقاء في 
العيادة الصغيرةء وقد حمل كل طفل منهم 
نتاجه الأدبى بعدما اظ سهرة البارحة 
في کتابته» لیعرضه على الدكتور مصطفى 
الیم لی وھ آي آل وان و 
التوجه الجديد لأطفالهم» لأنهم يتعلمون 
أققاء جديدة مضذة أل تفرضها المناهج 
و 

بعد مدة تميز بعض الأطفال فى 
کتاباتهم» فخطرت له فكرة إنشاء نادي 
الأطفال الاتبى الذي سيرعى مواهبهم 
الصغيرة لتنمو وتكبر وتؤتي ثمارها» فعرض 
الفكرة على فرع إدلب لاتحاد الكتاب العرب 
فلاقت صدى جيذا ووافق اتحاد الكتاب 
العرب على استضافة بعض نشاطات 
النادي الأدبي. بعدها بدا بإقامة الملتقيات 
الأدبية في قاعة اتحاد الكتاب العرب فى 
إدلب» گا الأطفال يأتون إلى النادي 
بصحبة أهاليهم بسعادة غامرة وقد اعتادوا 
على إقامة ملتقى للنادي في أول سبت من 
كل شهر» بالإضافة للملتقيات في المدارس 
وفي المركز الثقافي والمشاركة في احتفالية 
اطفل: ۰ ۰ 

من نشاطات النادي الأدبى للأطفال: 
اشرات فی المذارسں؛ المحاضرات ف 
المركز الثقافي» جلسات نادي الأطفال فى 
لقب الري جشسات وشات 
الأطفال فى مراكز الإيواء أعمال الأطفال 
الكتابية: ا جمع مدير نادي الأطفال 


الأعمال الإبداعية التي قدمها أطفال النادي 
وتمت طباعتها في مجموعات قصصية 
وشعرية» معارض الكتب: يقوم النادي ممتلا 
بإدارته باصطحاب الأطفال أعضاء النادي 
لزيارة معارض الكتب وتوجيههم إلى شراء 
ما ينفعهم منهاء استضافات النادي للأدباء 
والمبدعين. 
أهداف النادي: 
- الارتقاء باللغة العريية عن طريق 
تشجيع القراءة المنهجية لأعضاء النادي. 
- ريط الحياة باللغة العربية. 
- تأسيس قاعدة من الأطفال تكون ركيزة 
لدعم سلامة اللغة العربية في المدارس» 
فا عضاء النادي هون لأي خطأً لغوي 
يقع فيه زملاؤهم في المدارس أو 
معلموهم. 
- تتمية حب اللغة العربية ومطالعتها 
والغوص في أعماقها عن طريق جعل 
النادي مكاتا مريحًا نفسيًا» وفيه متسع 
للرفاهية. 
- دعم المتميزين لغويًا وأسلوييًا عن 
طريق ربطهم بمتخصصين وأدباء ليكونوا 
اصحاب الإبداع اللغوي في المستقبل. 
¬ دعم استجاب المواهب 
ومساعدتهم على نشر أعمالهم. 
- تشجيع الأطفال على تأسيس مكتبات 
منزلية عن طريق منحهم الكتب كمكافات 
واصطحاب أطفال النادي لزبارة معارض 
الكتب. 
- الفئات المستهدفة: 
* الأطفال في سن المدرسة حتى بداية 


الأدبية 
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* أهالى الأطفال لحصد نتيجة التعاون 
بين إدارة النادي الأحيي وبين الاباء 
والأمهات بإدخال الأبوين ضمن عملية 
استعمال اللغة العربية في الحياة اليومية. 

- النتائج المحقفة: 

* حقق نادي الأطفال الأدبي نجاحات 
كبيرة فى استقطاب عدد كبير من الأطفال 
بتشجيع من أهاليهم لما رأوا من نتائج 
إيجابية على ملكة أطفالهم اللغوية والإبداعية. 

* بلغ مجموع الأطفال الذين انتسبوا 
للنادي منذ تأسيسه حتى الاآن ما يزيد ت 
ألف وخمسمائة طفل وطفلة» وقد كبر 
المتقدمون منهم ليفسحوا مجالا للصغارء 
برغم ذلك ما يزال النادي يتواصل مع 
أقضائه مىعا دون اهفال. 

* من النجاحات التي حققها أطفال 
النادي الحصول على المراكز الأولى في 
الشعر فى مسابقات مديربة ثقافة الطفل. 

ترصن الذادي لانخفاض النقاط بسب 
الأوضاع الطارئة» لكنه استمر وطور 
نشاطاته التي توسعت لتشمل اشتراك أطفال 
النادي في العروض المسرحية» وفي إقامة 
معارض فنية ومعارض للخط العربي› 
واقامة ورشات للقراءة في المدارس برعاية 
وادارة أعضاء النادي الذين وفر لهم نادي 
الأطفال الأدبی تدریبًا جیا عبر سنوات من 
المتابعة الحثيثةء بالإضافة لإقامة مسابقات 
أدبية كتابية وقرائية للاأطفال» كما قام 
النادى بعدد من الرحلات الترفيهية الثقافية 
لتعزيز ملكة ورغبة القراءة عند الأطفال» 
کما ساھم أطفال النادي بتوزيع عدد من 
الكتب على المدارس كهدايا لتلاميذ تلك 
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المدارس بهدف تشجيع القراءة ونشر الثقافة. 

هذه المعلومات التي وردت في سياق هذا 

البحث حصلت عليها مباشرة من مدير 

النادي ومؤسسه الدكتور مصطفى عبد 

الفتاح الذي أتوجه إليه بخالص شكري 

وتقديري لمساعدته في الحصول على هذه 

المعلومات وعلى نماذج مما كتبه الأطفال 

المبدعين في النادي» وسأعرض في هذا 

البحث مقطعين من قصيدة للطفلة نهيدة 

التي تم عرضها على شاشة التلفاز» بعنوان 

'الثلج": 

'ذات صباح هطل الثلج 

غطى في الأنحاء المرج 

قال هیا يا أطفال 

فلنلعب ما يحلو هیا 

أو نصنع أحلى طاقية 

نعطيها لصديقي الثلج 

تمنحه عیوتا من زبتون 

وأذنين من ليمون... 

نادت غيمة» هطلت قطرة 

أسرع أسرع يا ثلوج 

هیا قد جاءت شموس 

لتنير طريقًا للناس 

موس آبدا لا تمرف 

لا تعرف أنلك حساس 

لا تعرف أنك قد كنت تلمع جدًا كالالماس". 
هذه القصيدة تنتقل بنا إلى عالم الخيال 

الذي يتمتع به الأطفالء ففيها شيء من 

الخيال وشيء من الواقعية. فالواقعية تكمن 

فى استخدام مفردات لأدوات واقعية نجدها 


في المنزل لنصنع رجال الثلج: الزيتون 
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والليمون» وأما الصورة الخيالية فتظهر في 
بفصل جديد قادم وهو فصل الربيع. ونجد 
أن الموسيقى واضحة جدًا فى هذه القصيدة 
تنمية الإبداع لدى الأطفال» أردت أن 
أعرض قصيدة كتبتها ابنتي "مريم البتول 
أشرف كسن" منذ حوالي السنة تقرببًا حين 
كان عمرها ثماني سنوات» كتبتها بطريقة 
عفوية عبرت فيها عن مشاعرها تجاه 


کک یا کے یا خککی م یا کی 
اکل اکم مجکیے ھا کے می کل 
الأكوانِ 
أنتِ جميلة. أنتِ حبيبة. أنتِ أغلى من 
الذهب 
إذا أصابك أي شيءٍ أبكي وتنهمر الدموع 
كأن أحدًا قد قتلني وأماتني 
گن تت اغى من كل الناس.. 
جدتي.. يا قمرًا مضيئًا للعالم الكبير 
جدتي يا أغلى من ذهب وفضة.. 
جدتي يا لؤلؤ البحر الأبيض اللامع كالثظج 
في الجبالِ 
أخبك ا جدتى 2 : 

آل .عرض كه اة على قافر 
مصطفی عبدالفتاح بما آنه مؤسس نادي 
الأطفال الأدبى الذي تحدثنا عنه سابقًاء وقد 
أعجب بهذه القصيدة بالنسبة لعمر ابنتىء 
وأنها تمتلك نفسًا شعرئًا جيدًاء وبالرغم من 


عدم وجود وزن للقصيدة إلا أنها تحتفظ فى 
تراكيبها بلمسة من الموسيقى الداخليةء وفيها 
عدم تكلف للقافيةء لأن القافية تعنى للطفل 
التصنع وهذا لا يتناسب مع العفوية التي 
يتصف بها الصغار . 

وقد شجعني الدكتور مصطفى على 
تشجيع أبنتي بنشر هذه القصيدة فى مجلة 
للاطفال مع صورتها فهذه الخطوة برأيه 
تعتبر تشجيعًا قوبًا طويل الأمد. وتمنى لو 
كانت قريبة منه ليضمها إلى النادي الأدبى. 

ھا یکی سر گل من االأهل 
والمدرسة والمعلمة والنوادي التي تهتم بتنمية 
الإبداع عند الأطفال في اکتشاف مواهب 
أطفالهم وتنميتها وتشجيعهم على المثابرة 
والإبداع. 

- الخاتمة والتوصيات: 

إن اكتشاف مواهب الأطفال المبدعين 
ورعايتهم» ليس بالأمر السهل» بل هو أمر 
يحتاج إلى تخطيط تريوي» وحشد هائل 
للطاقات المادية والبشردة. 

وتقع على عاتق الأسرة والمدرسة 
كمؤسستين تريوبتين مسؤولية احتضان 
الأطفال ورعايتهم» والبحث باستمرار عن 
القدرات الكامنة فيهم» وجعلها تظهر في 
أعمال إبداعية تعبر عن أفكارهم 
وشا عرهم 

ويجب أن تتوفر للطفل البيئة المساندة 
للإبداع» ومن ميزات هذه البيئة أنها داعمة 
لشخصية الطفل» فهي تقدره لذاته وتوفر له 
الأمن النفسي الذي يستطيع في ظله أن 
يعبر عن أفكاره بحرية» وأن يظهر أعماله 
الإبداعية. 
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تشجيع القراءة من قبل الأهل والمدرسة 
والمعلمين ومن خلال نشاطات ومسابقات 
ثقافية كمسابقة تحدي القراءة العربي الذي 
يشارك فيه أطفال من مختلف البلدان 
العربية» ونحن بدورنا نوصي المدارس 
باجراء مثل هذه النشاطات والمشاركة فيها 
على الصعيد المحلي والعريي والعالمي 
فالقراءة تدفع الأطفال للإبداع» الذي بدوره 
يزودهم بالثقة بالنفس» ويطرق دات معنى 
لاستخدام اللغة. 

والكتب المدرسية بما أنها جزء من ادب 
الأطفال» ونتاج عقلي مدون في کتب 
موجهة للأطفال» لذلك عليها أن تراعي 
الخصائص العقلية والنفسية لهم. ويجب أن 
تشتمل الكتب المدرسية على الكثير من 
النماذج الأدبية الشائقة والجميلة (القديمة 
والحديثة) التي تمتع نفس الطفل بقراءتهاء 
وتنمي ثروته اللغويةء وتوسع أفاقه الفكريةء 
وتجعله يتصل فكربًا وعاطفيًا بأفراد الشعوب 
الأخرى» فيخلق لنفسه أصدقاء من الكتاب» 
وأصدقاء خيالبين من شخصيات القصص 
وهذه الأمور تتم تحت إشراف وزارة التريية 
التى نطلب منها أن تراقب الكتب المدرسية 
بمضامينها وتجديد محتواها بما يتلاءم مع 
التطوير الحديث ويما يناسب شخصيات 
الأطفال على اختلاف مراحلهم الدراسية. 

فعندما يقرا الطفل كثيرًا» وبتذوق فيا 
النصوص التي يقرأهاء تتغذى ميوله وقدراته 
الإبداعية» ويصبح راغبًا في الكتابة بنفسه» 
وهنا يأتي دور الوالدين لتشجيعه» ودور 
المعلم فى المدرسة ليأخذ بيده ويدريه على 
الكتابة. وعلى المدرسة أن تضع خططا 


لتدريب الطلاب على الكتابة الإبداعيةء فلا 
يبقى الأمر خاضَمًا للصدفةء ومزاج المعلمء 
وفسحة الوقت. 

كما أن للمعلم والمدرسة دورًا أساسيًا 
ومهمًا في عملية التنمية الإبداعية من خلال 
إجراء دراسة عمليّة في التعامل مع الطفل 
وتحريض مخياته بأمثظة موتقة» نتمنى أن 
ينظر فيها وأن تجرّب في المدارس» فنحن 
نشهد الضياع في دروس التعبير» والحيرة 
التى تتردد في ممارسات المعلمين» فمن 
اذاف درس التعبير أن تسد اتوب 
المستقبل» ولن نعذّه بتوصياتناء بل بتشجيعه 
على ان يعټّر عن مشاعره وذاته بحريه 
وصدق. وهنا يكمن دور المدرسة بما فيها 
من إدارة ومعلمين ومرشدین نريويين 
ونفسيين دورًا مهمًا في الكشف عن طاقات 
الطفل الإبداعية» وتشكيلهاء وتنميتها. 

كما أن لوسائل الإعلام المختلفة دورها 
البارز في تنمية الجانب المعرفي لدى 
الأطفال والأفراد» ولها دورها في تنمية 
العمليات العقلية للطفل»ء انطلاقا من أن 
المعلومات المقدمة للطفل ليست كافية 
لتشكيل وعيه الثقافي› لدا ينبغي تفدیم هذه 
المعلومات بأسلوب يسهم في توسيع 
مداركه» وإثارة تفكيره» وإعمال عقله» وإثراء 
خياله» وبطريقة تستثير ملاحظاته» وتدعوه 
للتأمل والتساؤل» والفحص والتجريب والبحث 
والاختبار والربط والاستنتاج والتعليلء وذلك 
لتنمية عملياته العقلية» وإبراز المهارات 
الكامنة لديهء» بعيدًا من جفاف المعلومات 
الذي يدعو إلى المللء والخرافة التي تعرقل 
مسيرة التفكير العلمي» لذا ينبغي تنشئة 
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أطفالنا على نبذ أساليب التفكير الخرافىء 
وجه عى اکر ا لی بذ آة 
السات اماس لیے اتافے فی 
متم اسان وها سانا اة اطا 
والنفس والمجتمع والتاريخ. 

وندعو وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة 
الثقافة لمراقبة ما يعرض للأطفال على 
شاشات التلفاز من برامج ومسلسلات كرتونية 
وكيل ارسج القافية والتريوية. والعلمية 
الهادفة التى غابت عن شاشاتتا وقنواتنا. 

نهاية نقول» بتضافر جهودنا أهلا 
ومعلمين وتربويين وكتاب أدب أطفال 
وتالكاون مع الوزارات المي ول أطياف 
المجتمع ووسائل الإعلام ودور النشرء 
نستطيع أن نساهم في عملية تنمية الإبداع 
لدى الأطفال الذين سيبنون مستقبلهم بفكرهم 
وأسلويهم وطريقتهم الخاصة بما يتلاءم مع 
متغيرات العصر . 


* * * 
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